
} بيروت – عزت مصادر أمنية لبنانية وجود 
قيـــادات من حـــزب الله ومن الحـــرس الثوري 
الإيرانـــي في الجـــولان والغارة الإســـرائيلية 
التي استهدفتهم إلى أن الحزب كان يعمل على 
تحويـــل المنطقة إلى قاعدة انطـــلاق للرد على 
الضربـــات الإســـرائيلية ضـــد قياداته أو ضد 
شحنات الأسلحة التي كانت في طريقها إليه.

يأتي هذا في ظل حالة ترقب لموقف الحزب 
من عملية القنيطرة وهل أن أمينه العام سيمر 

إلى تنفيذ تهديداته الأخيرة ضد إسرائيل.
وكشـــفت المصـــادر أن وجود قيـــادات من 
الحزب ومن الحرس الثوري في المكان لم يكن 
للتحضيـــر لعملية انتقامية وإلا ما اســـتدعى 
الأمر وجودهم، بـــل وجود مقاتلين من الصف 

الثاني أو الثالث من الحزب.
وإســـرائيلية  لبنانية  أوســـاط  وتحدثـــت 
عـــن أن الضربة كانت نوعيـــة، ليس فقط لأنها 
استهدفت ابن عماد مغنية الذي ظهر في أكثر 
من صورة مع قائد الحـــرس الثوري الإيراني 
قاســـم ســـليماني، وإنمـــا بســـبب اكتشـــاف 
إســـرائيل وجـــود مخزن للأســـلحة كان حزب 
اللـــه ينقل إليه ما يحصل عليـــه من صواريخ 
وأســـلحة متطـــورة من إيران وســـوريا خلال 

السنوات الثلاث الأخيرة.
وأكـــدت إيـــران مقتل جنرال مـــن الحرس 
الثوري في الغارة الإســـرائيلية، وقال الحرس 
الثوري في بيان نشـــر على موقعه الإلكتروني 
إن ”عددا من مقاتلي وقوات المقاومة الإسلامية 
مع الجنـــرال محمد علي اللـــه دادي تعرضوا 
لهجـــوم بمروحيات النظـــام الصهيوني أثناء 

تفقدهم منطقة القنيطرة“.
ونفـــذت الغارة قرب مدينـــة القنيطرة على 
مقربة من خط الفصل بين القســـم السوري من 
هضبة الجولان والقسم الذي تحتله إسرائيل.
ولا حديث في لبنان، وفي المحيط الإقليمي، 
إلا عن رد حزب الله على الغارة الإســـرائيلية، 
وهل سيكون ردا ســـريعا لا يتجاوز الأسبوع، 
أم سيكتفي الحزب بالتلويح برد قوي وصاعق 
دون أن يمر إلى التنفيذ مثلما حصل في المرات 

السابقة.
وقال هلال خشان، أستاذ العلوم السياسية 
في الجامعة الأميركية في بيروت، ”إســـرائيل 
خدعت حـــزب الله في تلـــك الليلـــة“، متوقعا 

أن ”يكـــون رد حـــزب الله محـــدودا. (…) وإذا 
حاول الحـــزب التصعيد، فإنه ســـيكون علينا 

الاستعداد لحرب واسعة“.
ويقول محللون إن رد حزب الله لن يتعدى 
نطاق إزعـــاج إســـرائيل بتحـــركات صغيرة، 
كاســـتهداف القوات الإســـرائيلية عبر عملية 
زرع متفجرات على جانب الطريق الواقع على 
خط وقف إطلاق النار التي تبناها الحزب في 

العام الماضي.
وتوقع خشان المســـار الذي ستخرج عليه 
تصريحـــات نصراللـــه تعليقا علـــى الهجوم 
الأخيـــر، قائـــلا إن نصراللـــه ”ســـيلجأ إلـــى 
تفسير هذا الهجوم بأن الحكومة الإسرائيلية 
تحاول الفوز بالانتخابات المقبلة على حساب 
(المقاومـــة)، ونحن لن ننجر إلى هذا الفخ. هذا 

كل ما يستطيع نصرالله القيام به الآن“.
وربـــط محللـــون بين عدم قـــدرة حزب الله 
على الرد على نطاق واسع، وبين الاضطرابات 

السياسية التي يتأرجح لبنان فوق نيرانها.
وأشـــاروا إلى أن عوائق كثيرة تحول دون 
اتخـــاذ الحـــزب قرارا بـــرد قوي علـــى الغارة 
والغارات التي ســـبقتها، مستبعدين أن يلجأ 
إلى تنفيذ تهديدات أمينـــه العام التي أطلقها 
في حـــواره الخميس الماضي مع قناة الميادين 

اللبنانية المقربة من الحزب.
أول هـــذه العوائق هـــو تورطه في الحرب 
الســـورية والتي تســـتقطب أكثـــر من نصف 
مقاتليه، فضلا عن ترســـانته العسكرية، ومن 
الصعـــب عليه الانســـحاب منهـــا للتفرغ إلى 
حـــرب جديدة خاصـــة أن أمينه العام حســـن 
نصرالله وعد بالبقاء في سوريا حتى تحقيق 
النصر فـــي حرب لا تتوفر أي مؤشـــرات على 

انتهائها قبل ثلاث أو أربع سنوات قادمة.
واعتبر الكاتب السياسي في جريدة النهار 
إيلي الحاج أن الحـــزب ”لن يقوم بأي رد فعل 
عســـكري لأنه مستنزف عســـكريا في سوريا، 

وأن رده سيكون محدودا على الغارة“.
أما العائـــق الثاني فيخص تخوف الحزب 
من ضربات إسرائيلية استباقية نوعية نتيجة 
الاختـــراق الذي بلغ مرحلـــة متقدمة مع إماطة 
اللثام عن العميل محمد شـــوربا، وهو قيادي 
نوعي في الحزب وســـبق أن عطلت المعلومات 
التي ســـربها لإســـرائيل الكثير من العمليات 
الانتقامية التي كان يخطط لها الحزب ضدها.

وبرأى المحللـــين فإن اغتيـــال جهاد عماد 
مغنية ومن معه يكشف مرة أخرى مدى اتساع 
رقعة الاختراق الإسرائيلي لهذا التنظيم الذي 
طالما فاخر أمينه العام بأنه لا يمكن اختراقه.

وأضافـــوا أن هذه العملية مـــا كانت لتتم 

لـــولا وجـــود اختـــراق مخابراتي إســـرائيلي 
واســـع بالنظر إلـــى نوعية الهـــدف وتوقيت 
تنفيـــذ الغـــارة، وهـــي بذلـــك عمل اســـتباقي 
ســـتكون له تداعيـــات كبيرة علـــى خطط هذا 

الحزب ومعنويات مقاتليه.
ولفتـــوا إلى وجـــود عائق ثالث ســـيكون 
محـــددا في قرار الحزب، وهـــو عائق التمويل 

خاصـــة بعد التكاليـــف الباهظـــة للتورط في 
الحـــرب الداخلية في ســـوريا، مشـــددين على 
أن إيـــران وهي الممول الأبـــرز لحروب الحزب 
ومعاركه ســـتدفع نصرالله والفريق المحيط به 
إلى التريث لأنها عاجزة عن توفير الاعتمادات 
اللازمـــة للحرب فـــي ظل أزمة تراجع أســـعار 

النفط والعقوبات الاقتصادية.

صالح البيضاني

} صنعــاء – تؤكد مصادر مـــن الدائرة المقربة 
من الرئيـــس اليمني عبدربه منصور هادي أن 
هامـــش المنـــاورة أمامه بات محـــدودا في ظل 
حصـــار خانق يفرضه الحوثيـــون على منزله 
والذيـــن يبدو أنهم قـــرروا التخلص تماما من 
وجوده على هرم الســـلطة فـــي اليمن بعد أن 
ظلوا يعززون نفوذهم في مؤسســـات الجيش 
والأمن منذ دخولهم صنعاء عنوة في الحادي 

والعشرين من سبتمبر الماضي.
وشارك هادي نفسه في تعميق هذا النفوذ 
مـــن خلال تعيين قيـــادات حوثية بـــارزة على 
رأس أبرز المؤسســـات العسكرية والأمنية في 
البلاد تحـــت إغراء التمديد له ووطأة الإطاحة 
بـــه وهو الأمـــر الـــذي تم فعليا بعد ســـاعات 
فقط من خلـــع أبرز مخالب هادي السياســـية 
ومدير مكتبه أحمد عِـــوَض بن مبارك صاحب 
العلاقات الدبلوماســـية الواسعة والذي تؤكد 
بعض المصادر أنه تم نقله إلى محافظة صعدة 

شمال اليمن.
ولم تكن خطـــوة الحوثيـــين بالانقضاض 

على آخر معاقل الشـــرعية الدستورية بحسب 
مراقبين، متوقعة بالشـــكل الفـــج الذي حصل 
من خلال مهاجمة أبرز رموز السيادة الوطنية 
المتمثـــل في دار الرئاســـة ولكـــن تلك الخطوة 
لـــم تكن مفاجئة كذلك بالنظـــر للمقدمات التي 
ســـبقتها والتـــي كان أبرز محطاتهـــا تكثيف 
الاستهداف الإعلامي للرئيس هادي والانتهاء 

بإلقاء القبض على مدير مكتبه.
وفي هذا الخضم من الأحداث والتداعيات 
التي تشير إلى حتمية سيطرة الحوثيين على 
النزر اليســـير الـــذي لازال خارج ســـيطرتهم 
ينظـــر العديد مـــن المراقبين إلـــى المواجهات 
باعتبارها تحـــدث في الوقت الضائع وأنها لا 
تعدو أن تكون القشـــة التـــي يحاول أن يتعلق 

بها الرئيس الغريق.
واعتبـــر المراقبـــون أن صمت مؤسســـات 
الدولـــة تجاه ما يحـــدث من تعـــدّ على رمزية 
للموقـــف  انحيازهـــا  أو  الرئاســـة  مؤسســـة 
الحوثـــي دليل على القبـــول الكامل بترتيبات 

الانقلاب على هادي.
ومـــن مظاهـــر هـــذا الانقـــلاب مـــا عبرت 
عنه وزيـــرة الإعـــلام اليمنية نادية الســـقاف 

التي وصفـــت الهجوم على القصر الرئاســـي 
بالعدوان وأنه ليس سوى محاولة انقلاب.

وصرحـــت بـــأن تلفزيون اليمن الرســـمي 
ووكالـــة الأنبـــاء ســـبأ باتـــا تحـــت ســـيطرة 
الحوثيين من خلال تبنيهما للخطاب الحوثي 

ورفض نشر أي بيان رسمي للحكومة.
واتهمـــت الســـقاف الحوثيـــين بمحاولـــة 
اغتيال رئيس الوزراء خالد بحّاح بعد خروجه 

ظهر الاثنين من لقاء مع الرئيس هادي.
وقالت الوزيـــرة في وقت لاحق في تغريدة 
علـــى توتير إن رئيس الـــوزراء لم يصب بأذى 
كما لم تقع أي إصابات خلال محاولة الاغتيال 

المزعومة.
وأضافت أن القنوات التلفزيونية الرسمية 
فـــي صنعاء وإذاعة صنعاء وعدد من الإذاعات 
الرســـمية المحليـــة ووكالة الأنبـــاء الحكومية 

”سبأ“ لم تعد تحت سيطرة الحكومة، بل تحت 
سيطرة الحوثيين.

وأوضحت أن هذه الوســـائل الإعلامية ”لم 
تعد شـــرعية وما يبث فيها مـــن أنباء لا يمثل 

الحكومة اليمنية“.
ونصحـــت الوزيـــرة فـــي تغريـــدة أخرى 
اليمنيـــين بمتابعة محطة تليفزيون ”عدن“ إذا 

أرادوا معرفة البيانات الرسمية للحكومة.
ومـــع الحديث عن بعض الوســـاطات التي 
تقودهـــا قيـــادات حوثيـــة، يعتبـــر محللـــون 
سياســـيون أن هذه الطريقـــة دأب الحوثيون 
علـــى اتباعها قبيـــل أي نصـــر يحققونه على 
اعتبار أن سياسة التهدئة والاتفاقات وتشكيل 
اللجان تروق كثيـــرا للرئيس هادي وهي أبرز 
نقاط الضعف التي ساهمت في سقوط الدولة.
وحـــذّر المحللون مـــن أن ســـقوط الرئيس 
هـــادي وإطبـــاق الحوثيـــين ســـيطرتهم على 
شمال اليمن سيكون بداية فصل أكثر سخونة 
وأن أقـــل نتائجـــه لـــن تتوقف عنـــد الانهيار 
الاقتصـــادي المؤكـــد جـــراء وقف ضـــخ النفط 
من أبـــرز محافظتـــين جنوبيتين هما شـــبوة 
وحضرمـــوت عوضا عن مأرب التي يبدو أنها 

ســـتهدم المعبـــد علـــى الجميع في حـــال أصر 
الحوثيون على اقتحامها.

ونقلـــت وكالة الأنبـــاء اليمنيـــة عن وزير 
الداخلية جلال الرويشان قوله إن وقفا لإطلاق 
النار بدأ ســـريانه في صنعاء بعد ساعات من 

القتال بين الجيش ومسلحين حوثيين.
ونقلت الوكالة أيضا عن مســـؤول حكومي 
لـــم تحـــدده قولـــه إن ممثلـــين مـــن الحكومة 
والحوثيين اتفقوا خـــلال اجتماع بينهم على 
تنفيذ وقف لإطلاق النار وشكلوا لجانا لمراقبة 

الهدنة.
يأتـــي ذلك بعد أن خاضت حركة الحوثيين 
معـــارك بالمدفعيـــة مـــع الجيش قـــرب القصر 
الرئاسي في صنعاء مما دفع بالبلاد إلى مزيد 
مـــن الاضطرابات وأثار اتهامـــات بأن مقاتلي 

الحوثيين ينفذون انقلابا.
ودوت أصـــوات الانفجـــارات فـــي أنحـــاء 
المدينة وتصاعدت أعمدة الدخان الأسود فوق 
المباني الواقعة وســـط المدينة في الوقت الذي 
أدت فيه أشـــد الاشـــتباكات حدة منذ استيلاء 
الحوثيـــين علـــى العاصمـــة في 21 ســـبتمبر 

الماضي إلى إصابة الحياة اليومية بالشلل.
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الحوثيون يبدأون العد التنازلي لتنحية هادي
[ الرئيس سهل مهمة الميليشيات في تنفيذ الانقلاب [ صمت مؤسسات الدولة تجاه التعدي على رمزية الرئاسة يثير التساؤلات

البحرين تحاكم سلمان 

بتهمة قلب نظام الحكم
} المنامــة – أعلـــن المحامـــي العـــام في مملكة 
البحرين نايف يوســـف محمود أمس في بيان 
أن رئيس جمعية الوفاق الشـــيعية البحرينية 
علي ســـلمان ســـيحاكم بتهمة ”الترويج لقلب 
النظـــام بالقـــوة والتهديـــد وبوســـائل غيـــر 

مشروعة“.
وأضاف محمود أن سلمان الموقوف منذ 28 
ديسمبر الماضي سيبقى في السجن حتى بدء 

محاكمته في 28 يناير الجاري.
وبين الاتهامات الأخرى الموجهة إلى أمين 
عـــام جمعيـــة الوفـــاق ”التحريـــض على عدم 
الانقيـــاد للقوانين، والتحريـــض علانية على 
بغض طائفة من الناس بما من شأنه اضطراب 

السلم العام“.
وقـــال المحامي العـــام البحرينـــي إن هذه 
التهـــم وجهت لزعيم المعارضة الشـــيعية بعد 

تحقيق معمق أجرته دوائر النيابة العامة.
وأكـــد أن النيابـــة ”أعطـــت للمتهـــم أثناء 
اســـتجوابه كافـــة الضمانات التـــي كفلها له 
القانون كما اســـتجابت لطلباته الشـــخصية 
حيث مكن من الاســـتعانة بفريق من المحامين 
والانفراد بهم قبل كل جلسة تحقيق. ومُكّن من 

قراءة أقواله قبل التوقيع عليها“.
وجرّ توقيف علي سلمان على ذمّة التحقيق 
انتقـــادات مـــن أطـــراف خارجية للســـلطات 
البحرينيـــة رفضتهـــا الأخيرة بشـــدّة معتبرة 

إياها تدخّلا في شأن قضائي داخلي.
واتخذت تلـــك الانتقادات مظهـــر الهجوم 
السياســـي المباشـــر علـــى البحريـــن من قبل 
إيـــران وحزب الله في لبنان، بما أكّد –حســـب 
بحرينيـــين- ”ارتباط المعارضـــة التي يقودها 

سلمان بإيران على أساس طائفي“.
وقـــال مراقبون بحرينيـــون إن دفاع إيران 
وحـــزب الله يكشـــف مجددا ألا علاقـــة له بما 
جرى مـــن احتجاجـــات ومطالب شـــعبية في 
2011، وهـــي الأحـــداث التـــي ركبها ســـلمان 
وجماعته لتحقيق أجندتهم الطائفية، وحالوا 
دون تحقيـــق الإصلاحـــات التـــي طالـــب بها 

البحرينيون خلال تلك الاحتجاجات.
وجاءت محاكمة سلمان بعد سلسلة سابقة 
من الاســـتدعاءات إلى إدارة المباحث الجنائية 
فـــي البحرين، حيث تم اســـتدعاؤه في يوليو 
الماضـــي للتحقيـــق معـــه إثر لقائـــه وعدد من 
قيـــادات الجمعية مع مســـاعد وزيـــر خارجية 

الولايات المتحدة.
ومثل علي ســـلمان في نوفمبـــر من العام 
الماضي أمام النيابة العامة على خلفية اتهامه 
بإهانة هيئـــة نظامية وهـــي وزارة الداخلية، 
حيـــث اتهمت ”جمعية الوفـــاق بإقامة فعالية 
عرضـــت فيهـــا نمـــاذج هيكلية ومجســـمات 
للشـــرطة  خلالهـــا  مـــن  تنســـب  ورســـومات 
وانتهاك  اللاإنســـانية  الممارســـات  انتهاجها 

حقوق الإنسان“.

[ حزب الله يريد القيام بأكثر من رد وأقل من حرب
[ إيران تعترف بمقتل جنرال بالحرس الثوري

عملية القنيطرة اختبار لتهديدات نصرالله تجاه إسرائيل
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} طرابلــس - قالت بعثة الأمم المتحدة لدى 
ليبيا إنَّ جميع المشاركين في الحوار اتفقوا 
على وجوب إعطاء الأولوية لعقد المحادثات 
ــــرت الشــــروط  فــــي ليبيــــا، فــــي حــــال توفَّ

اللوجستية والأمنية.
ورحبت البعثة، في بيان لها على موقعها 
الإلكترونــــي بانضمــــام المؤتمــــر الوطنــــي 

المنتهية ولايته إلى الحوار الوطني.
وقالت إن هذه الخطوة أدت إلى توســــيع 
قاعدة الدعم للعملية التي تســــعى إلى إعادة 
الأمن والاستقرار إلى ليبيا، مضيفة أن الدعم 
المتزايد للحوار يدل على أن جميع الأطراف 
مستعدة للجلوس معا ومناقشة كيفية إنهاء 
النــــزاع. وأكدت البعثــــة في بيانهــــا أهمية 
تضافر الليبيين لاتخاذ قرار حول الســــبيل 

الأمثل لبناء ليبيا سلمية وديمقراطية تستند 
إلى سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان.
وتجــــري البعثة مشــــاورات مع الأطراف 
الليبيــــة المعنية قبل بــــدء جولة المحادثات 
التاليــــة، لتحديــــد مــــكان مقبــــول يوفّر قدرا 

ممكنا من الأمن للمشاركين.
يشــــار إلــــى أن المؤتمر الوطنــــي العام 
علــــى  موافقتــــه  أعلــــن  ولايتــــه،  المنتهيــــة 
المشــــاركة في الحوار السياسي الذي ترعاه 
الأمم المتحدة، شــــرط أن يتم نقل مكان عقد 
الجلسات من مدينة جنيف السويسرية إلى 

الداخل الليبي.
ونقلت وســــائل إعلام محلية عن أعضاء 
بالمؤتمر حديثهم عن وجود اتصالات كثيفة 
مع رئيس البعثة الأممية في ليبيا، برناردينو 

ليون، سعيا منهم لتحقيق انتصار سياسي 
بعد هزيمتهم العســــكرية أمام قوات الجيش 

الوطني.
حميــــدان، المتحدث باســــم  ونقل عمــــر 
المؤتمر، في بيان تلاه مســــاء الأحد، تمسك 
المؤتمــــر بأســــس الحــــوار القائمــــة علــــى 
الاعتراف بأحــــكام المحكمة العليا في ليبيا 
والإعلان الدســــتوري، مضيفــــا أن المؤتمر 

يســــعى للتنسيق مع قادة الميليشيات لسير 
العمليات العســــكرية بشكل لا يسيء لأجواء 

الحوار السياسي.
وهكــــذا يكون إخــــوان ليبيا قد ســــجلوا 
بشــــروط  ولكــــن  الحــــوار  فــــي  مشــــاركتهم 
المقابــــل  الطــــرف  أن  باعتبــــار  تعجيزيــــة، 
المتمثــــل في البرلمــــان المعترف بــــه دوليا 
يرفــــض حكــــم المحكمــــة العليــــا، القاضي 
ببطلان شــــرعيته، لأنه جاء نتيجة لضغوط 

المتشددين.
ورغــــم ترحيــــب المجتمع الدولــــي بهذا 
الحــــوار إلاّ أنه من المرجح أن يفشــــل نظرا 
إلــــى صعوبة بلورة حلــــول توافقية، خاصة 
في ظل تجاذبات حادة حول شرعية البرلمان 

وتعنّت الأطراف المتنازعة.

صابر بليدي

} الجزائــر – أكدت مصادر مطلعة لـ“العرب“ 
أن الرئيس الجزائـــري عبدالعزيز بوتفليقة، 
عقد اجتماعا وصفته بـ“الهام والحســـاس“ ، 

على مستوى رئاسة الجمهورية.
مـــن  مجموعـــة  الاجتمـــاع  وحضـــر 
الشـــخصيات السياســـية، على غرار، الوزير 
الأول عبدالمالك ســـلال، ومدير ديوان الرئاسة 
أحمـــد أويحـــي، إلى جانـــب قيـــادات أمنية 
وعســـكرية، كمدير الأمن، اللـــواء  عبدالغني 
هامل، وقائد هيئة أركان الجيش، الفريق قايد 
صالـــح، ومدير جهاز الاســـتخبارات، الفريق 
توفيق الذي حاول بوتفليقة تجميد نشـــاطه 

دون جدوى.
وأضافت المصادر أن اللافت في هذا اللقاء، 
حضور وزيـــر الدولة والأمين العام الأســـبق 
للحزب الحاكم، عبدالعزيز بلخادم، الذي تمت 
تنحيته في الأشـــهر الماضية، من منصبه في 
الحكومة وفي الحزب، كرد من الرئاســـة على 
ما أســـمته بعض الأوساط بـ“خطايا“ بلخادم 

السياسية وطموحه لخلافة بوتفليقة.
وتابعـــت المصـــادر، أن اللقـــاء الهام غاب 
عنـــه الرجل القوي فـــي الســـلطة الجزائرية 
الشقيق والمستشار ســـعيد بوتفليقة، تفاديا 
لأي التبـــاس أو جـــدل، مما قد يتأكـــد للرأي 
العـــام، وللمعارضة السياســـية، حول الدور 
الخفي للرجل في إدارة شؤون البلاد، ووقوفه 
وراء العديـــد من القـــرارات الحاســـمة، مثل 
التغييرات التي طالت المؤسســـة العسكرية، 

وجهاز الاستخبارات.

وقالـــت إن الاجتمـــاع الـــذي دام خمـــس 
ســـاعات فـــي قصر المراديـــة، تنـــاول العديد 
مـــن الملفـــات الحساســـة والثقيلـــة، خاصة 
تلـــك المتعلقة بالوضع الأمنـــي على الحدود، 
نتيجة تنامي نشاط التنظيمات الجهادية في 
المنطقة، المســـتفيدة من تلاشي سلطة الدولة 
فـــي مالـــي وليبيا، وما للمســـألة مـــن تأثير 
إســـتراتيجي في الجزائر، وانعكاســـات على 

ضبط السلامة والوحدة الترابية للبلاد.
وبالإضافـــة إلى ذلـــك تم تنـــاول الوضع 
الاقتصاديـــة  تفصيلاتـــه  بـــكل  الداخلـــي، 
والسياسية والاجتماعية في ظل أزمة أسعار 
الداخلي الناجم  النفط، والانسداد السياسي 
عن عدم انخراط قطـــاع عريض من المعارضة 
في التمهيد للاستحقاقات المستقبلية، وعلى 

رأسها تعديل الدستور.
وأمام العودة القويـــة والمفاجئة لبلخادم 
للســـلطة، كواحد من الأركان الذي قدم وجهة 
نظـــره فـــي مختلف الملفـــات المفتوحـــة، فإن 
المصادر أكدت لـ ”العـــرب“، أن الرجل أوكلت 
له مهمة احتواء الموقف المشـــتعل في جنوب 
البـــلاد، وتوظيف علاقاته وثقلـــه لدى أعيان 
المنطقـــة، لتلطيف الأجواء، وإقناع الشـــباب 
والنشـــطاء بفتـــح جولـــة جادة مـــن الحوار 
مـــع الســـلطة، بشـــأن الاستكشـــافات التـــي 
باشـــرتها شـــركة ســـوناطراك النفطية على 
الغاز الصخـري فـي عين صالـح وتمنراســــت 

وأدرار.
والاحتجاجـــات  المظاهـــرات  وتســـتمر 
اليومية في مختلف مدن الجنوب للأســـبوع 
الثانـــي علـــى التوالـــي، مدعومة بمســـاندة 
شـــعبية وسياســـية في مختلف ربوع البلاد، 
ولـــم تفلـــح محـــاولات الحكومـــة فـــي إقناع 
هؤلاء بالعدول عن رفضهـــم المطلق لعمليات 
الاستكشـــاف، الأمر الذي  بات يؤرق السلطة 
المركزيـــة المتوجســـة خيفة مـــن إمكانيات ما 
تسميه بـ ”الاختراق الخارجي الذي يستهدف 

اســـتقرار الجزائر“، أو التوظيف السياســـي 
من طرف المعارضة. كما لم تستبعد مصادرنا 
أن يكون ملف الحزب الحاكم (جبهة التحرير 
الوطني) من ضمن القضايا المثارة في اللقاء، 
بســـبب حالة التجـــاذب القوي التـــي تهيمن 
عليه منذ ســـنوات، وعدم توفيق الأمين العام 
الحالي، عمار سعداني، في إضفاء الانسجام 
والتوافق الداخلي علـــى الحزب الذي يعتبر 
الواجهـــة السياســـية للســـلطة، ولذلـــك فإن 
تأجيـــل توقيت المؤتمر العاشـــر مـــن مارس 
القـــادم، إلـــى أجل غير مســـمى، يعـــد مقدمة 

للاســـتغناء عن ســـعداني، وعودة بلخادم أو 
أحد رجالاته لترأس الحزب.

وعلـــى صعيـــد آخـــر يســـتعد الرئيـــس 
بوتفليقـــة، بـــين الفينـــة والأخرى، للكشـــف 
عـــن حكومته الجديـــدة، التي أكدت بشـــأنها 
مصادرنـــا بأنهـــا ســـتكون حكومـــة ”أزمة“، 
لمواجهـــة تداعيات الأزمـــة النفطية، ومبادرة 

من السلطة لمباشرة سياسة التقشف.
وهـــو ما تأكد لـ ”العرب“ من التســـريبات 
التـــي حصلـــت عليها، حـــول إبعـــاد بعض 
الوجوه الفاشلة في تسيير قطاعاتها، كعمار 

غـــول، ونورية بن غبريت، وهما على التوالي 
وزيرا النقل والتربيـــة في الحكومة الحالية، 
ودمج عـــدد من الحقائب فـــي حقيبة واحدة، 
كما هـــو الأمر بالنســـبة للصناعـــة والمالية، 
والتربية والتعليم العالي، والثقافة والإعلام، 

والسكن والبيئة وتهيئة الإقليم.
وإذ شـــكلت عودة بلخادم العنوان الأكبر 
للقاء أركان الســـلطة، فـــإن مراقبين يرون أن 
الســـلطة فـــي الجزائر، تريد الاســـتعانة بكل 
كوادرهـــا، وطي صفحـــة التجاذبات من أجل 

مواجهة أخطار خارجية وداخلية قادمة.
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◄ أعلنت السفارة الليبية في 
واشنطن في بيان لها، عن وجود 
مشاورات بين الجانبين الليبي 

والأميركي لوضع استراتيجيات 
للحفاظ على أصول الدولة الليبية في 

الداخل والخارج لمنع استخدامها 
في تمويل الإرهاب والحرب في ليبيا.

◄ أعلن طاقم طبي أن نحو 600 
شخص قتلوا في ثلاثة أشهر من 
القتال الشرس بين قوات الجيش 

الليبي، وقوات مجلس شورى ثوار 
بنغازي في مدينة بنغازي.

◄ كشفت بشرى بلحاج حميدة 
النائبة بمجلس نواب الشعب عن 
حزب نداء تونس، عرض منصب 

وزاري على أرملة السياسي الراحل 
شكري بلعيد، بسمة الخلفاوي، إلا 

ها اعتذرت عن قبوله. أنَّ

◄ حذرت ديبورا جونز السفيرة 
الأميركية لدى ليبيا، أمس الإثنين، 

من أن ”ليبيا تواجه خطر التفكك 
ما لم تشارك الحكومة المعترف بها 

دوليا ومناوئوها في محادثات سلام 
جادة“.

◄ انتقد رئيس الوزراء التونسي 
الأسبق حمادي الجبالي مشاركة 

حركة النهضة في الحكومة المقبلة 
التي سيتزعمها حزب نداء تونس 

الفائز بالانتخابات التشريعية 
والرئاسية، معتبرا تلك المشاركة 

خطأ بحق الديمقراطية الناشئة التي 
أرستها الثورة التونسية لكونها 

تحرم الساحة السياسية من وجود 
تيار قوى يمثل المعارضة.

◄ طلبت فرنسا من عدة دول عربية، 
منها الجزائر عقد لقاءات أمنية من 

أجل التعاون لمواجهة الإرهاب، على 
خلفية الهجمات التي تعرضت لها 

باريس منذ نحو أسبوعين، بحسب 
مصدر أمني جزائري.

أطراف النزاع تتفق على عقد جلسات الحوار في ليبيا عوضا عن جنيفباختصار

بوتفليقة يستنجد بكوادره الغاضبة لتطويق أزمة السلطة
[ عودة بلخادم والجنرال توفيق لطي صفحة التجاذبات [ السلطات تعتزم تشكيل «حكومة أزمة» لمواجهة احتجاجات الجنوب

فاجأ عبدالعزيز بلخادم مستشــــــار بوتفليقة السابق الذي تمت إقالته من منصبه بعد توسّع 
ــــــري بالحضور في اجتماع مغلق عقده  دائرة التجاذبات على الســــــلطة، الرأي العام الجزائ
ــــــري للنظر في أســــــباب الأزمة المندلعة على جميع المســــــتويات السياســــــية  ــــــس الجزائ الرئي
والاجتماعية والاقتصادية. وقد تقرر في هذا الاجتماع اســــــتنادا إلى مصادر مطلعة تشكيل 

حكومة أزمة لاحتواء الاحتجاجات في مناطق الجنوب بسبب الغاز الصخري.

«الحكومة التونســـية الجديدة ســـتكون دائمة وستعمل فى ظروف 
طبيعيـــة وهو مـــا يحتم عليها الإســـراع فـــي معالجة أهـــم التحديات 

والملفات المطروحة».

أنور بن قدور
الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل

«حزبنا يطمح إلى أن تلعب الأجيال المقبلة الشابة دورا فاعلا في إنزال 
التغيير الديمقراطي الســـلمي مع الأخذ بمتلازمة التغيير والاستقرار 

في الآن نفسه».

عبدالوهاب البقالي
قيادي في الحزب الاشتركي الموحد في المغرب

«الجزائـــر ســـتواصل دعمهـــا لليبيـــين فـــي ســـعيهم إلى إيجـــاد حل 
سياســـي من شأنه الحفاظ على وحدة البلاد واستعادة السلم والأمن 

والاستقرار».

عبدالقادر مساهل
وزير جزائري مكلف بالشؤون المغاربية والأفريقية

عمر حميدان:

المؤتمر متمسك بالحوار 

شرط  الاعتراف بأحكام 

المحكمة العليا

فشل عمار سعداني في 

رئاسة الحزب الحاكم  

سبب قد يدفع بوتفليقة 

للاستغناء عن خدماته

} تونس – أكـــدت تقارير إخبارية محلية، أن 
إمرأة تونســـية قتلت زوجهـــا اعتراضا منها 
علـــى رغبته في الالتحاق ببؤر التوتر والقتال 
في صفـــوف التنظيمات الجهاديـــة الإرهابية 

المتمركزة في سوريا.
وأوضحـــت أن المرأة قطعـــت رأس زوجها 
بســـبب رفضها ســـفره إلى ســـوريا من أجل 

”الجهاد“ ضد نظام الرئيس بشار الأسد.
ووفقا لهـــذه التقاريـــر المتطابقة ســـلّمت 
المرأة نفســـها للشرطة، واعترفت في التحقيق 
الأوّلـــي أنها نفذت هـــذه الجريمة ضدّ زوجها 
الذي ينتمي للتيار الســـلفي كردّة فعل ورفض 
منها لما أقدم عليه خلال الفترة الأخيرة، إذ باع 
مختلف ممتلكاته تمهيدا للســـفر إلى سوريا 

للالتحاق بـ“العناصر الجهادية“ هناك.
وتعانـــي الكثير من النســـاء فـــي تونس 
بســـبب أزواجهن الذين تبنـــوا فجأة وبعامل 
الصدفـــة الفكر الجهادي المتشـــدد، فقد أكدت 
العديـــد مـــن المنظمـــات المعنيـــة بالدفاع عن 
حقوق الانســـان أن عشرات النساء في تونس 
خســـرن أزواجهن بسبب تحولهم إلى مقاتلين 

في صفوف جبهة النصرة.
وكثيـــرا مـــا يســـعى الأزواج إلـــى إقناع 
زوجاتهم بضرورة مرافقتهم للقتال و“الجهاد 
فـــي ســـبيل اللـــه“ وللانخـــراط فـــي عمليات 
اســـتقطاب متطوعـــات بغيـــة الـــزج بهن في 
عمليـــات انتحاريـــة أو تزويجهـــن بمقاتلـــي 
التنظيمـــات المتطرفـــة ســـواء في ســـوريا أو 

العراق مؤخرا. يشار إلى أنه لا توجد معلومات 
دقيقة وإحصاءات رســـمية عن عدد المقاتلات 
التونســـيات في صفـــوف جبهـــة النصرة أو 
داعش، لكن المعلوم أن ظاهرة تجنيد الفتيات 
للالتحـــاق بالتنظيمـــات الجهادية المتشـــددة 
ارتبطت أساســـا بالأحداث في ســـوريا تحت 

مســـمى ”جهاد النكاح“، فقد انتشـــرت فتوى 
جهاد النكاح أو المناكحـــة على هامش الأزمة 
الســـورية، وهي فتوى مجهولة الهوية تدعو 
النســـاء إلى التوجه نحو الأراضي الســـورية 
من أجل ممارســـة نـــوع خاص مـــن الجهاد، 
يتمثل في إمتاع المقاتلين الســـوريين لساعات 

قليلة بعقود زواج شـــفهية من أجل تشجيعهم 
على القتال.

وقـــد اســـتغل العديد مـــن الســـلفيين في 
تونـــس هـــذه الفتـــوى لحمـــل زوجاتهم على 
الســـفر وممارســـة المناكحـــة لـ“الظفر بالأجر 
ابتغاء دخول الجنة  والثواب ونيل المغفـــرة“ 

من أبوابها الواسعة.
كما أبلغت عائلات تونســـية عـــن اختفاء 
بناتها المراهقات وســـط ترجيحات بســـفرهن 
إلى ســـوريا من أجل ”جهاد النـــكاح“ ما دفع 
النيابـــة العامـــة بفتـــح تحقيقـــات فـــي هذه 

الواقعة.
وتوســـعت دائـــرة التجنيـــد لتشـــمل فئة 
الشـــباب وحتى القصّـــر، فتونس تعدّ من بين 
أكثـــر الدول تصديـــرا للمقاتلـــين بعدد يفوق 
الألفين، رغم تأكيد وزارة الداخلية أنها نجحت 
في منع نحو تسعة آلاف تونسي من الالتحاق 

بالمجموعات الإرهابية خارج حدود تونس.
لظاهـــرة  الرافضـــة  العائـــلات  وتســـعى 
التجنيـــد، إلـــى منـــع أبنائها من الســـفر إلى 
ســـوريا إمّـــا بمراقبـــة حواســـيبهم والمواقع 
الإلكترونيـــة التـــي يترددون عليهـــا أكثر من 
غيرهـــا خوفا من التأثـــر بالأفـــكار المتطرفة، 
أو بتمزيق جـــوازات الســـفر أو حتى بإبلاغ 
الشـــرطة، فكثير مـــن الأهل، وفقا لشـــهادات 
مصورة على شـــبكات التواصـــل الاجتماعي، 
يفضلون أن يسجن أبناؤهم على أن يلتحقوا 

ببؤر التوتر ويتحول إلى «مصاصي دماء».

التونسيات يمنعن أزواجهن من «الجهاد» في سوريا ولو بالقتل

 التنظيمات الجهادية تقبر أحلام الشباب ولا تترك لعائلاتهم سوى الصور

 بلخادم يزاحم سعداني على السلطة مجددا
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قضاة السعودية في 

مرمى تهديدات داعش
} الريــاض - قلّـــل القاضـــي وعضـــو مجلس 
الشـــورى الســـعودي عيســـى الغيث من شأن 
التهديدات التي يتلقاها القضاة من الجماعات 
المتشـــددة وما تمّ الكشـــف عنه مؤخرا بشـــأن 
اســـتهداف محتمل لقضـــاة المحكمة الجزائية 

المتخصصة بقضايا الإرهاب وأمن الدولة.
وشـــدّد في تصريحات صحفية على أهمية 
إنفاذ أوامر القتل تعزيرا التي صدرت في حق 
بعـــض المدانـــين بالإرهاب بعـــد صدورها عن 

جهات عليا بالدولة.
وعلّـــق الغيـــث على مـــا كشـــفته المحكمة 
الجزائيـــة المتخصصـــة بالريـــاض من وجود 
مخططات تســـتهدف قضاة المحكمـــة، بالقول 
”من الطبيعـــي أن تحصل هـــذه المواقف تجاه 

القضاة“.
وعن رأيه في مســـألة تشـــديد الحراسات 
على قضاة المحكمة الجزائية المتخصصة، أكد 
الغيث عدم وجود حاجة تســـتدعي ذلك، قائلا: 
”جميعنا مـــارس العمـــل القضائـــي، ونظرنا 
كثيـــرا من القضايـــا المتعلقـــة بالإرهاب وأمن 
الدولة، وجميعنا نســـير بلا حراسات أمنية“، 
فيما شدد على أن الجهات المتخصصة لا تغفل 
هذا الأمـــر وتقوم بالواجـــب المطلوب في مثل 

تلك الحالات.
وشـــدد الغيث على ضرورة عدم إعطاء من 
ســـماهم ”صبية ومراهقي القاعـــدة وداعش“ 
فرصة لترهيب المجتمع، أو إرســـال رسالة لهم 
تفيـــد بالرضـــوخ لتهديداتهم. وقـــال: ”هؤلاء 
يهـــددون ولكنهم أجبن من أن يطلقوا رصاصة 

واحدة“.
وبشـــأن من يعترضون على تنفيذ الأحكام 
في حق المدانين بالإرهاب مخافة تأزيم الوضع 
الأمني، قـــال الغيث إنّ: ”تنفيـــذ هذه الأحكام 
دليـــل على قـــوة الدولـــة واحتـــرام المجتمع، 
ومن المعـــروف أن تطبيق الأحـــكام يؤدي إلى 

استتباب الأمن، ودليل على حزم الدولة“.
وفيما عدّ الغيـــث تنفيذ أحكام القتل بحق 
المدانين شـــأنا ســـياديا يقرره وليّ الأمر تبعا 
للتوقيت المناســـب وظروف التطبيق، شدّد في 
المقابل على ضرورة ســـرعة تنفيذ الأحكام بعد 

صدورها.
ويـــرى البعض فـــي تهديد القضـــاة دليلا 
جديدا على وجود نشـــاط لتنظيم داعش داخل 
المملكـــة، وهو وجـــود مختلف بشـــأن حجمه، 
وإنّ كان يرتقـــي إلى درجـــة القدرة على تنفيذ 
عمليات داخل البلاد، أم أنّه محصور بتحرّش 
لفظي من قبل متعاطفين مع التنظيم المتشـــدّد 

يمارسونه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

الصدر يلوح للعراقيين بحلم التخلص من الميليشيات

} بغداد – فاجأ رجل الدين الشـــيعي العراقي 
مقتـــدى الصدر، الذي يتزعـــم التيار الصدري 
المراقبين أمس بإعلانه اســـتعداده للعمل إلى 
جانب وزارة الدفاع على احتواء الميليشـــيات 
فـــي البـــلاد لصالح بناء مؤسســـة عســـكرية 
بعيدة عـــن الطائفية، مؤكـــدا تأييده لحلّ تلك 

الميليشيات.
ومأتـــى المفاجـــأة أنّ الصـــدر نفســـه هو 
قائـــد إحـــدى أقوى تلك التشـــكيلات؛ ســـرايا 
الســـلام التـــي انبثقت من جيـــش المهدي بعد 
إعلان الصدر عن حلّه شـــكليا وكان عبارة عن 
ميليشـــيا عالية التنظيم والتدريب والتسليح 
وتمثل ذراعا عسكرية له وإحدى مصادر قوّته 
التي لم يتردّد في السابق في استخدامها ضد 
خصومه حتى من داخل المعسكر الشيعي الذي 
ينتمي إليه، كما لا يتوانى في استعراض قوّته 
من خلالها عبر تنظيم اســـتعراضات عسكرية 
لهـــا في العاصمة بغداد وهـــي مدجّجة بكامل 

أسلحتها.
ويمكـــن تصنيف كلام الصدر أمس بشـــأن 
الميليشـــيات ضمن خطابه السياسي المعهود، 
والذي يوصف من قبـــل مراقبين بـ”الغرائبي“ 
لما يحتويه من مواقف غير مألوفة ومن قرارات 
قاطعة لا يجري تطبيقها، على غرار إعلانه منذ 
أشـــهر اعتزاله السياسة بشكل نهائي وهو ما 
لـــم يتم ولو جزئيا حيث ما يزال الصدر غارقا 

في الشأن السياسي العراقي.
ويعتبر التخلّص من الميليشيات الطائفيـة 
حلم طيف واســـع من العراقيـــين، نظرا للـدور 
الســـلبي لتلك التشـــكيلات في إفساد الحياة 

السياسية، وتهديد أمن المواطنين. وجاء كلام 
مقتـــدى الصدر خلال مؤتمر صحفي مشـــترك 
مـــع وزير الدفاع العراقي، خالـــد العبيدي في 
أعقـــاب اجتماع مغلـــق بين الطرفـــين بمدينة 
النجف بجنوب العراق حيث يقيم زعيم التيار 

الصدري.
وأضـــاف الصـــدر: ”ســـنعمل معـــا علـــى 
إرجـــاع هيبـــة الدولة ووحدة العـــراق إلى أن 
يمســـك بزمام الأمـــور، وندفع بكل المســـميات 
والميليشـــيات إلـــى خـــارج الجيـــش وخارج 

العراق ليحلّ محلّها الجيش“. 
ولـــم يعرف علـــى الفور قصـــد الصدر من 
قوله ”خارج العراق“، وإن كان يقصد تســـفير 
الميليشـــيات الطائفية إلى إيـــران التي تعتبر 
المتحكمـــة الفعليـــة فيهـــا ومصـــدر تمويلها 

وتسليحها.

وأشـــار الصـــدر إلـــى أن ”الجيـــش هـــو 
الوحيد الذي يجب أن يمســـك بالأرض ويقاتل 
الإرهابيـــين“، مبديـــا دعمـــه الكامـــل للقوات 
المســـلحة من أجـــل تجاوز المعوقـــات التي قد 

تواجهها. 
وأكد الصـــدر على ”ضـــرورة إنهاء وجود 
الميليشـــيات في المؤسســـة العســـكرية، وبناء 
جيـــش عراقي بعيد عـــن الطائفيـــة والفئوية 
كون الجيـــش ليس لطائفة معينـــة وإنما لكل 

العراق“.
بـــدوره، دعا وزير الدفـــاع، خالد العبيدي، 
إلـــى رفـــض الميليشـــيات وأن يكـــون الجيش 
صمـــام الأمان، وأن تعاد لـــه هيبته، لافتا إلى 
أن ”وزارة الدفاع ليســـت شـــيعيـة ولا ســـنية 
ولا كردية“. ولدى التيار الصدري ميليشـــيات 
منبثقة عـــن جيش  باســـم ”ســـرايا الســـلام“ 

المهـــدي تقاتـــل إلى جانب الحكومة مســـلحي 
تنظيـــم داعـــش في مناطـــق واســـعة بالبلاد. 
واعتمـــدت الحكومة على ميليشـــيات الصدر 
وغيرها من الفصائل الشـــيعية والمنتظمة في 
ما يعرف بـ”الحشد الشعبي“ على نحو متزايد 
منـــذ يونيو الماضي لوقف زحف تنظيم الدولة 

الاسلامية على العاصمة بغداد.
ومن هذه التشـــكيلات منظمـــة ”بدر“ التي 
ينتمي وزيـــر الداخلية، محمد ســـالم الغبان، 
إليهـــا، وعصائـــب أهل الحـــق، وكتائب حزب 
الله العراقي، وســـرايا الســـلام التابعة للتيار 

الصدري وغيرها.
وتواجه هذه التشـــكيلات اتهامات من كتل 
سياسية بارتكابها جرائم خطف وقتل وتطهير 
طائفي في المناطق التي تدخلها باســـتهدافها 

مكونا ما دون غيره.

ــــــواء  ــــــدى الصــــــدر بشــــــأن احت كلام مقت
الميليشــــــيات والاســــــتعداد لحلّها لا يحمل 
ــــــاره جــــــزءا مــــــن الخطاب  ــــــدا، باعتب جدي
ــــــار  ــــــم التي لزعي ــــــي“  السياســــــي ”الغرائب
الصدري والذي لا تتناســــــب فيه الأفعال 

مع مستوى توهّج الأقوال.

} أبوظبي - قـــال الرئيس المصري عبدالفتاح 
السيســـي أمس إنّ أمن منطقـــة الخليج يمثل 
خطا أحمر بالنســـبة إلى بـــلاده، مؤكّدا بذلك 
كجزء  مفهـــوم ”الأمن المشـــترك والمتضامـــن“ 
مـــن عملية إحياء فكرة الأمـــن القومي العربي 
انطلاقـــا من محـــور خليجي مصري مشـــترك 
بـــدأت تتضـــح معالمـــه، ويقوم علـــى تحقيق 
أعلى قدر من التنســـيق السياســـي والتعاون 
الاقتصـــادي، فضـــلا عـــن التعـــاون الأمنـــي 
والعســـكري الذي تعدّدت مظاهـــره على مدار 
الأشـــهر الماضية، وتجلّى خصوصا في كثافة 
التمارين العســـكرية المشـــتركة لا ســـيما بين 

مصر ودولة الإمارات.
وكان الرئيـــس السيســـي يتحـــدّث أمس 
أمام الجلســـة الافتتاحية للقمّة العالمية لطاقة 
المستقبل التي عقدت في أبوظبي مؤكّدا دعمه 
لـ“جهـــود الإمـــارات فـــي الحفاظ علـــى أمنها 
القومـــي“، وداعيا إلى اســـتمرار هذه الجهود 
و“تكثيفهـــا للتصـــدي لـــكل المحـــاولات التي 
تســـتهدف النيل من أمن دول الخليج“، معبّرا 
بذلك عن دعم سياسي للإجراءات التي تتخذها 
الإمـــارات وباقـــي الدول الخليجيـــة للتصدي 
للجماعـــات الإرهابية المتربصـــة بأمنها. وهو 
دعم متبادل، إذ ســـبق أن عبّرت دول الخليج، 
فـــرادى، أو بشـــكل جماعي فـــي نطاق مجلس 
التعاون، عن دعمها لجهود مصر لحفظ أمنها 

واستقرارها.
وكان اجتمـــاع للرئيس المصـــري بكلّ من 
الشـــيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم دبي، 
نائـــب الرئيـــس الإماراتـــي، والشـــيخ محمد 
بن زايـــد آل نهيان ولي عهـــد أبوظبي، الأحد 
في مســـتهل زيارة السيســـي للإمارات شـــهد 
طـــرح فكرة الأمن المشـــترك المتضامن في ”ظل 
الأوضاع والمستجدات الراهنة التي تواجهها 
المنطقة وما تفرضـــه من ضرورة وضع قواعد 
العمـــل المشـــترك فـــي كل المجـــالات لمواجهة 

التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية“.
وبحســـب مراقبين فإن الفكـــرة تقوم على 
مقاربة شـــاملة تضع الاســـتقرار السياســـي 
والاجتماعـــي، والازدهـــار الاقتصـــادي، جنبا 
إلى جنب مع الاســـتقرار الأمنـــي، مؤكّدين أنّ 
هـــذا المنظور هو مـــا يحكم العلاقـــة المصرية 
الخليجيـــة عمومـــا، والإماراتيـــة علـــى وجه 
التحديد، ويفسّر مبادرة الدول الخليجية إلى 
تقديم دعم ســـخي لمصر بلغت قيمته مليارات 
الدولارات لتنشـــيط اقتصادها والتخفيف عن 

مجتمعها.
وما ينفـــك الخطاب السياســـي الخليجي 
يعكـــس ما توليـــه بلدان مجلـــس التعاون من 
أهميـــة لموقع مصـــر وتأكيـــد علـــى محورية 
دورها في الحفاظ على الأمن القومي العربي، 
خصوصا في الفتـــرة الراهنة وما يميّزها من 
تصاعد للتهديدات التي أشـــار إليها الرئيس 
المصري أمـــس، لافتا إلـــى أن المنطقة العربية 
تمـــوج بتحديات مختلفة، حيث تفاقم الإرهاب 
وصار يمثـــل ظاهـــرة عالمية تبـــث مخاطرها 
وتنشـــر الدعاوى المغلوطة لتكفير المجتمعات 
وتســـتهدف ترويع الآمنين والإخلال بالسلام 
الاجتماعـــي، وفق ما ورد في كلمته أمام القمّة 

العالمية لطاقة المستقبل، المنعقدة بالإمارات.
واعتبر الرئيس السيســـي أنّ هذا الوضع 
يتطلـــب تحـــرّكا واعيا مـــن المجتمـــع الدولي 
ومواجهـــة لا تقتصـــر على الجوانـــب الأمنية 
والعمل العســـكري ولكن تمتد لتشمل الأبعاد 
والاجتماعي  الاقتصـــادي  بشـــقيها  التنموية 
والثقافية بمـــا تتضمنه مـــن تجديد للخطاب 
الديني وتنقيته من أيّ أفكار مغلوطة قد تغري 
البعـــض باتخـــاذ العنف وســـيلة للتعبير عن 

الآراء أو فرض التوجهات.
يذكـــر أن جهـــودا خليجيـــة كبيـــرة بذلت 
لتحقيق المصالحة بين مصـــر وقطر، وأثمرت 
عن عودة المياه إلى مجاريها بين البلدين. وفي 
هذا السياق قالت مصادر من مصر وأخرى من 
قطر أمس إن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل 
ثاني سيشارك في القمة الاقتصادية التي تعقد 
في مصر في منتصف مارس القادم. وفي حال 

تمّ ذلك فإن زيارة أمير قطر إلى مصر ســـتمثّل 
تتويجا نهائيـــا لجهود المصالحة بين البلدين 
والتـــي قادتها بلـــدان خليجيـــة، وأفضت إلى 
تحسّـــن كبير في علاقات البلدين. وقال مصدر 

مصـــري «وجه الرئيس المصـــري خطاب دعوة 
رســـميا لأمير قطر لحضور القمة الاقتصادية 
في مصر». وقال مصدر مقرب من أمير قطر إنه 

جرى قبول الدعوة.

ترميم فكرة الأمن القومي يبرز على منبر مؤتمر للطاقة بأبوظبي

[ الرئيس المصري من الإمارات: أمن الخليج خط أحمر
تعبير الرئيس المصري عبدالفتاح السيســــــي عن دعمه الكامل لأمن منطقة الخليج، مظهر 
ــــــي أخذت طريقها إلى التنفيذ العملي المتدرّج  لبروز فكرة الأمن المشــــــترك والمتضامن والت
عبر قدر متزايد من التعاون والتنســــــيق في مختلف المجالات بما في ذلك المجالان الأمني 

والعسكري.

الإمارات ومصر بصدد بناء نموذج عن وحدة مصير بلدان المنطقة وشعوبها

كيف للصدر أن يشارك في إلغاء أحد أسباب وجوده السياسي على الساحة العراقية

السيسي يطمئن على صحة العاهل السعودي 

} الرياض - وصل إلى الرياض مســـاء أمس 
الرئيـــس المصـــري عبدالفتاح السيســـي في 
زيارة سريعة للمملكة. بهدف الاطمئنان على 

صحة الملك عبدالله بن عبدالعزيز. 
وأفادت وكالة الانباء الســـعودية أن عددا 
كبيـــرا من أفراد الأســـرة الحاكمة في المملكة 
كانت فـــي اســـتقبال الرئيس السيســـي في 
ارض مطار قاعـــدة الرياض الجوية يتقدمهم 
ولي ولي العهد الأمير مقـــرن بن عبدالعزيز، 

والأميـــر تركـــي بـــن عبداللـــه أميـــر منطقة 
الرياض، بالإضافة الى الســـفير المصري لدى 

المملكة عفيفي عبدالوهاب. 
وأوضحـــت الرئيـــس السيســـي توجـــه 
بصحبة الأمير مقرن بن عبدالعزيز في موكب 
رسمي لمدينة الملك عبدالعزيز الطبية للحرس 
الوطني للاطمئنـــان على صحة الملك عبدالله 
بـــن عبـــد العزيز الـــذي يرقد في المستشـــفى 

بسبب التهاب رؤي. 

◄ نفت وزارة الدفاع الكويتية أمس 
في بيان صحّة خبر أوردته صحيفة 

محلية بشأن سرقة ٣٠ بندقية و١٠ 
آلاف طلقة من معسكر تابع للوزارة 

قائلة إن ”الأعداد المذكورة في الخبر 
غير صحيحة تماما“.

◄ دعت جهات برلمانية عراقية إلى 
إنهاء ظاهرة تعدّد الأوقاف في 

العراق وضمها تحت وزارة جامعة 
لتجاوز العقلية الطائفية الحاكمة 

لتفريع تلك الهيئات إلى سنية 
وشيعية.

◄ قضت محكمة بحرينية أمس 
بحبس امرأة لمدة سنة بعد إدانتها 

بإخفاء ثلاثة بحرينيين مطلوبين 
للعدالة ومدانين في جرائم ارهابية، 

وتأجيرها شقّة لهذا الغرض.

◄ تسلّم وزير الخارجية الكويتي 
الشيخ صباح خالد الحمد الصباح 

أمس رسالة خطية من نظيره الكندي 
جون بيرد، قالت وكالة الأنباء 

الكويتية إنها تتصل بـ”سبل توطيد 
علاقات البلدين والقضايا ذات 

الاهتمام المشترك“.

◄ جدد ائتلاف دولة القانون الذي 

يقوده رئيس الوزراء العراقي 
السابق نوري المالكي أمس على 

لسان النائبة زينب الحزرجي إسناد 
رئاسة التحالف الوطني المكون من 
أحزاب شيعية لعمار الحكيم رئيس 

المجلس الأعلى الإسلامي الشريك في 
التحالف.

◄ أدى احتجاج نواب بالبرلمان 
الكويتي على استدعاء داعية مصري 

متهم بالتكفير، إلى إلغاء محاضرة 
له بمهرجان مقام في البلاد، فيما 

يتوقّع إعلانه شخصا غير مرغوب 
فيه.

باختصار

«العمـــل الحكومي ليـــس وظيفة نؤديها بل حيـــاة نبنيها، وليس 

روتينـــا نكرره بل مجتمع نرفعه. وعملنـــا الحكومي ليس بابا للرزق 

بل هو مفتاح لترسيخ الحضارة».

الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم
حاكم دبي

«تنظيـــم داعش لا يفـــرق في جرائمـــه بين الطوائف الإســـلامية 

والمكونات المتنوعة للشعب العراقي. ومحاربته لا تتم بالوسائل 

العسكرية فحسب بل بالفكر المعتدل». 

فؤاد معصوم
الرئيس العراقي

«لا بـــد من حل مشـــاكلنا كيفما كانـــت بالعقـــل والمنطق ودون 

اللجـــوء إلى الخطف والقتل ومختلف مظاهر العنف الذي لا يجلب 

إلا الدمار والويل».

عبدربه منصور هادي
الرئيس اليمني

كلام الصدر عن حل الميليشيات 

من جنـــس قـــراره الســـابق بحل 

جيش المهـــدي، وإعلانـــه لاحقا 

اعتزاله السياسة

◄

قمة مصر الاقتصادية تشـــهد 

استكمال المصالحة مع قطر

◄



} بروكســل – أكد الاتحــــاد الأوروبي، أمس 
الاثنين، أنه ســــيطعن في قرار رفع اسم حركة 

حماس من قائمة الإرهاب الخاصة بالاتحاد.
وقالــــت فيديريــــكا موغيريني، مســــؤولة 
السياســــة الخارجيــــة في الاتحــــاد، إنه تقرر 
الطعن في القــــرار الصادر عن المحكمة العامة 
للاتحاد الأوروبي ثاني أكبر محكمة بالاتحاد، 
الشهر الماضي، والذي وصفته بأنه استند إلى 

أسس إجرائية.
وذكــــرت موغيرينــــي أن الاتحــــاد يــــدرس 
أيضــــا ”التدابير الإصلاحية الملائمة الأخرى“ 
التي يمكن اتخاذها لتفــــادي قرارات قضائية 

مماثلة لإزالــــة جماعات من قائمة الإرهاب في 
المستقبل.

وفــــي وقت ســــابق ذكرت المتحدثة باســــم 
الاتحاد الأوروبي ســــوزان كيفر عبر ”تويتر“، 
أن الاتحاد ســــيطعن في قرار المحكمة العامة 
التي قضــــت بأن الاتحاد يجــــب أن يقدم أدلة 
علــــى ضرورة بقــــاء حماس جماعــــة إرهابية 
عندما يقوم بتحديث قائمته للإرهاب، وأنه لا 

يمكنه استخدام أدلة من الإنترنت.
ونتيجة للطعن ستبقى حماس على قائمة 
الإرهاب الخاصة بالاتحاد وســــتبقى أصولها 
مجمّــــدة فــــي الوقت الحالــــي انتظــــارا لقرار 

نهائــــي تصدره محكمة العدل الأوروبية. وفي 
أولــــى رد فعل لها على قــــرار الاتحاد، أعربت 
حركة حماس عن اســــتنكارها للخطوة، وقال 
إســــماعيل رضوان، القيادي فــــي الحركة، إنّ 
طعــــن الاتحاد الأوروبي في قرار رفع اســــمها 

من قائمة الإرهاب ”خطوة مســــتنكرة ومدانة 
بشدة“.

وطالب رضوان، ”كافة الأطراف الأوروبية 
باحتــــرام قــــرار محكمــــة الاتحــــاد الأوروبي 
الخاص بشطبها من قائمة الإرهاب وتنفيذه“.
وكانت محكمة أوروبيــــة، المحكمة العامة 
للاتحــــاد الأوروبــــي، ثاني أعلــــى محكمة في 
الاتحــــاد، قضت خــــلال ديســــمبر مــــن العام 
الماضي بضرورة رفع اســــم حماس من قائمة 
الإرهاب، وقالــــت إن قرار إدراجها في القائمة 
اســــتند إلــــى تقاريــــر إعلامية لا إلــــى تحليل 

مدروس.

} عــمان – اتهمت جماعة الإخوان المســـلمين 
في الأردن حكومة عبدالله النسور بالاستجابة 
لإمـــلاءات خارجية للتضييـــق عليها من خلال 
الاعتقالات، فيما رفض المتحدث باسم الحكومة، 
محمد المومني، هذه الاتهامات، مؤكدا أن الأردن 

”دولة قانون ومؤسسات“.
ونـــدّدت الجماعـــة، في بيـــان أصدره حزب 
جبهـــة العمـــل الإســـلامي، الذراع السياســـية 
للجماعة، بما أســـمته ”الاعتقالات التي تنفذها 
أجهـــزة الأمـــن بحق الناشـــطين“، وقـــال إنها 
”تأتي استجابة لإملاءات خارجية، لم تحددها، 

للتضييق على الحركة الإسلامية“.
واعتبر الحزب، في البيان الذي نشـــر على 
موقعه الإلكتروني، أن ”هذه الاعتقالات لا تخدم 
أي مشـــروع وطني في الوقت الـــذي نرى أنها 
تســـاهم في تـــأزيم الأوضاع الداخليـــة للبلاد، 
ونزع الثقة وخلق حالة من العداوة والبغضاء 

بين أبناء الشعب الواحد“.
وفي تعقيب منه على بيان حزب جبهة العمل 
الإســـلامي، قال وزيـــر الدولة لشـــؤون الإعلام 
والاتصـــال والمتحدث باســـم الحكومة، محمد 
المومنـــي، إن ”الأردن دولة قانون ومؤسســـات 
والاعتقـــالات تكون لمن يتجـــاوز القانون الذي 
يسري على الجميع�، مصيفا أن ”حق الأردنيين 
في التعبير عن الرأي مصان بالدســـتور، وهذا 
الأمـــر يعرفه المواطنون ويمارســـونه لكن القلة 
القليلة، في إشـــارة لجماعة الإخوان، لا تعرف 

التعبير إلا بالإساءة والتجاوز�.
وجاء بيـــان الجماعـــة في أعقـــاب اعتقال 
الأجهزة الأمنية للناشـــطين السياســـيينْ ثابت 
عســـاف وباســـم الروابـــدة قبل أيـــام، ليصل 
عـــدد المعتقلين إلـــى نحو 17 معتقلا، بحســـب 

تصريحات سابقة للجماعة.
ويعد نائب المراقب العام للجماعة زكي بني 
أرشـــيد، أبرز المعتقلين في الســـجون الأردنية 
والذي جرى توقيفه بداية شهر نوفمبر الماضي 

علـــى خلفيـــة تصريحات له يهاجـــم فيها دولة 
الإمارات لإدراجها الجماعة على قائمة الإرهاب 

التي أعلنتها.
واعتبرت الحكومـــة أن الجماعة قد تخطت 
آنـــذاك جميع الخطوط الحمراء، حيث كادت أن 
تتســـبب في أزمة مع دولة الإمارات التي لطالما 
كانت الداعم الرئيسي للأردن في أزماته خاصة 

الاقتصادية منها.
ويـــرى متابعـــون أن المنحـــى التصعيـــدي 
للجماعة ضد حكومة عبدالله النسور والموقف 
الرسمي الأردني بشـــكل عام يعكس قصر نظر 
الجماعـــة وولاءهـــا التـــام للتنظيـــم الأم على 
حساب الأردن، مســـتحضرين موقفها الرافض 
لمشـــاركة عمان في التحالف الدولي ضد تنظيم 
الدولة الإســـلامي المتطرف، ومساعيها مؤخرا 
لتجييش الشـــارع الأردني متخـــذة من الطيار 
الأسير لدى داعش معاذ الكساسبة ذريعة لذلك.
وقد شـــهد الأردن الجمعة الماضية مسيرات 
تطالب النظام الأردني بســـحب مشـــاركته في 
التحالف، وســـط اتهامـــات للجماعة، بالوقوف 
خلف هـــذا الحراك الاحتجاجـــي. وعلى خلاف 
ما تســـوق لـــه الجماعة مـــن أن الحـــرب على 

داعـــش ”ليســـت حربنـــا“، إلا أن الأردن يجـــد 
نفســـه مضطرا لخوضها، باعتبار أن التنظيم 
المتطرف، لا يخفي بأي حال من الأحوال، رغبته 
في التمـــدد باتجاهه والذي بدأ فعليا من خلال 
ســـيطرته على عـــدة مناطق فـــي الأنبار (غرب 
العـــراق) لا تبعد ســـوى كيلومترات عن الحود 
الأردنية، فضلا عن ســـعيه إلى الســـيطرة على 

مناطق سورية قريبة منه.
ويتوقع المتابعون أن تشـــهد الفترة المقبلة، 
مواجهة سياسية وحتى قانونية بين الحكومة 
والجماعة في ظل اســـتمرار الأخيرة بمسلكها 
الحالي، الـــذي يتعارض مـــع المصلحة العامة 
للبلاد التي تشـــهد ظرفا حساسا في ظل تنامي 
التهديـــدات الأمنيـــة التي تتطلـــب مواجهتها 
تضافر جميع الجهود بين مختلف الأطراف كل 

حسب موقعه.
وفي ســـياق التطرق لهـــذه التهديدات، فقد 
أحبط الجيش الأردني، الأحـــد الماضي، عملية 
تهريـــب كميات كبيـــرة من الأســـلحة المختلفة 
كانت محمّلة بســـيارة، حاولت اجتياز الحدود 

بسرعة كبيرة قادمة من الأراضي السورية.
وفـــي نبأ لاحق، أورد التلفزيون الرســـمي، 

أن عدد الأســـلحة التي تم حجزها جاوزت 1400 
قطعة ســـلاح، وهي الكمية الأضخـــم التي يتم 

الإعلان عنها.
ومنـــذ بدء الأزمة الســـورية في عـــام 2011، 
تشهد الحدود محاولات تسلل وتهريب أسلحة 
بين البلديـــن، حيث أعلن الجيـــش الأردني في 

عدة مرات إحباط عمليات من هذا النوع.
ويحاول الأردن قدر الإمكان تحصين حدوده 
إزاء المد الإرهابي الآخذ فـــي الازدياد والذي لا 

يخفي نيته استهداف البلاد.
ولـــم يقتصـــر الأردن فقط علـــى الإجراءات 
الأمنية، بـــل وضع في اعتبـــاره حتى المناحي 
القانونيـــة لمواجهة هـــذا التهديـــد، ولعل آخر 
هذه الإجراءات، إقـــرار مجلس النواب الأردني 
في جلســـة تشـــريعية، مســـاء الأحد، جملة من 

التعديلات الدستورية على قانون الإرهاب.
ويقـــول المتابعون إن الجهـــود التي يبذلها 
النظام الأردني لن تكون ناجعة بما فيه الكفاية 
في ظل ســـعي بعض الأطراف بمن فيهم جماعة 
الإخوان إلى إدخال البلاد في صراعات جانبية، 
تضـــر بتماســـك الجبهـــة الوطنيـــة لمواجهـــة 

التنظيمات الإرهابية التي تتربص بالمملكة.

إخوان الأردن يصعدون ضد حكومة النسور
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أخبار

تعرف العلاقة بين جماعة الإخوان المسلمين 
والحكومة الأردنية مزيدا من التصعيد، في 
ظل الحرب الكلامية التي تشنها الجماعة 
مــــــن حين لآخــــــر ضدها، وآخرهــــــا اتهام 
الحكومــــــة بالخضوع لإمــــــلاءات خارجية 

للتضييق عليها، باعتقال كوادرها.

للمشاركة والتعقيب:
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◄ أجّلت محكمة مصرية النظر 
في محاكمة المرشد العام لجماعة 
الإخوان المسلمين محمد بديع في 
قضية اقتحام مركز شرطة العرب، 

إلى 11 فبراير.

◄ أصيب لبناني بإطلاق نار من 
الجانب السوري، باتجاه منطقة 

وادي خالد شمال لبنان.

◄ لقي عنصران من تنظيم جبهة 
النصرة مصرعهما في غارة شنتها 

طائرة دون طيار تابعة لقوات 
التحالف الدولي لمكافحة تنظيم 

داعش، في حلب، شمال سوريا.

◄ اعتبرت حركة حماس أنّ إسرائيل 
تعبث بأمن المنطقة، عقب ”اغتيالها 

لعدد من عناصر حزب الله اللبناني“، 
في منطقة القنيطرة السورية.

◄ ربطت هيئة التنسيق المعارضة 
للنظام السوري، مشاركة أمينها 

العام حسن عبدالعظيم ضمن وفدها، 
بحضور وزير الخارجية السوري 
وليد المعلم في محادثات موسكو.

◄ أعلن الجيش السوداني مقتل 
رئيس أركان الجيش بحركة ”تحرير 
المتمردة، محمد هري في  السودان“ 

معارك بإقليم دارفور غرب البلاد.

◄ أحرق حوالي مائتين من 
السلفيين الجهاديين العلم الفرنسي 

وهددوا بمهاجمة الفرنسيين بعد 
نشر صحيفة شارلي إيبدو الساخرة 

رسوما كاريكاتيرية جديدة للنبي 
محمد، وذلك خلال تظاهرة أمام 

المركز الثقافي الفرنسي في غزة.

[ الحكومة الأردنية: الجماعة لا تعرف التعبير إلا بالإساءة والتجاوزات

باختصار

إخوان الأردن يتخذون من شعار «أنصر أخاك ظالما أو مظلوما» منهجا لهم

الاتحاد الأوروبي يطعن في قرار رفع حماس من لائحة الإرهاب

} الخرطــوم - اتخـــذ حـــزب الأمة، أحـــد أبرز 
الأحزاب السودانية، جملة من التدابير ووضع 
كافـــة الســـيناريوهات المحتملـــة للتعامـــل مع 
إمكانيـــة حلـــه، علـــى خلفية قيام جهـــاز الأمن 
والمخابرات بتقديم شـــكوى رسمية إلى مجلس 
الأحـــزاب السياســـية للمطالبـــة بحـــل الحزب 

وتجميد نشاطه.
وعقـــد حـــزب الأمة الـــذي يتزعّمـــه رئيس 
الحكومة الأســـبق الصـــادق المهـــدي، مؤخرا، 
اجتماعـــا مطـــولا بمقـــره بـــأم درمان اســـتمر 
لساعات، انتهى بوضع جملة من السيناريوهات 

لمواجهة الواقع الجديد في البلاد.
وفـــي بيان صادر عنه عقـــب الاجتماع، أكد 
الحزب أنـــه قرر التصدي لأي خطـــوة محتملة 
لتجميـــد نشـــاطه مـــن قبـــل الأجهـــزة الأمنية 
السودانية عبر الوسائل السياسية والتنظيمية 

والإعلامية.
وأشارت قيادية، رفضت الكشف عن اسمها، 
أن الحزب قد  لصحيفة ”التغييـــر الإلكترونية“ 
يضطر للعمل ”تحت الأرض“، في حال استدعى 

الأمر ذلك.
النظـــام  خطـــوة  أن  معارضـــون  واعتبـــر 
الســـوداني باتجاه حظر حزب الأمة هو بمثابة 
جرس إنـــذار لباقي المكونات السياســـية وفي 
مقدمتهـــم تحالف قوى الإجماع الوطني، لافتين 
إلـــى أن ما قام به جهاز الأمن يكشـــف بوضوح 

عزم النظام السير في التصعيد ضد مناوئيه.
ويشـــكل حزب الأمة صداعـــا مزمنا للنظام 
الســـوداني، في ظل محـــاولات زعيمه الصادق 
المهدي الدؤوبة جمع أطياف المعارضة بشقيها 
صفوفهـــا  وتوحيـــد  والعســـكري  السياســـي 

لمواجهة هيمنة الحزب الحاكم.
وأثمـــرت جهود المهدي، الـــذي يتخذ حاليا 
من القاهـــرة مقرا له، اتفاقـــين وقعهما الحزب 
خلال الســـنة الماضيـــة وهما ”إعـــلان باريس� 
(وثيقـــة وقعها المهدي مع ممثلـــين عن الجبهة 
الثورية في العاصمة الفرنسية باريس) و“نداء 
الســـودان“(تحالف موســـع يضـــم تشـــكيلات 
مســـلحة على غـــرار الجبهة الثوريـــة وأحزاب 

وتحالفات سياسية ومدنية).
وأثارت الوثيقتان رعب النظام الســـوداني 
باعتبـــار أنهـــا المـــرة الأولى التي يشـــعر فيها 
بوجـــود تجانس بين المعارضة المســـلحة التي 
يصفهـــا بالمتمـــردة وباقـــي مكونـــات الطيف 

السياسي المعارض.
وهـــو ما دفعـــه إلى شـــن حملـــة اعتقالات 
واسعة ضد ناشطين وقيادات سياسية ومدنية 
طالـــت كلا من فاروق أبو عيســـى، الأمين العام 
لتحالـــف قـــوى الإجماع الوطنـــي، وأمين مكي 
مدني، المنسق العام لتحالف منظمات حقوقية، 
فضـــلا عـــن التضييق علـــى وســـائل الإعلام، 
وإعلان حرب شـــاملة ضد الجماعات المســـلحة 
وفي مقدمتها الجبهة الثورية في إقليم دارفور.

 البشير يدفع المعارضة

 إلى العمل «تحت الأرض»

فيديريكا موغيريني:

 الاتحاد يدرس تدابير 

إصلاحية لتفادي قرارات 

قضائية مماثلة

محمد المومني:

الأردن دولة قانون 

ومؤسسات والاعتقالات 

تكون لمن يتجاوز القانون

«علينا ألا نستفز الشيطان لأنه متربص بنا أينما كان، ما لنا بالجولان، 
فلنحصّن ساحتنا في الداخل، فالدفاع عن لبنان بوجه الأصولية يكون 

عبر تحصين ساحتنا ومؤسسات الدولة».

أمين الجميّل
رئيس حزب الكتائب اللبناني

«حديـــث الإخوان عن مفاوضات ومصالحـــات أمر لن يحدث، رغم أنهم 
يتمنونه الآن، فالجماعة أصبحت ’كارت‘ محروق ولن تستطيع العودة 

إلى الحياة السياسية».

مختار نوح
قيادي منشق عن جماعة الإخوان المصرية

«روســـيا ليســـت وســـيطا نزيهـــا، بـــل هي شـــريك في قتل الشـــعب 
الســـوري، وإن أحد أهم أهداف لقاء موســـكو المزمـــع عقده، هو خلق 

شرخ في المعارضة السورية».

أديب الشيشكلي
ممثل الائتلاف السوري لدى مجلس التعاون الخليجي

} دمشــق - تواجـــه الحكومة الســـورية حالة 
تملمـــل فـــي المناطـــق الخاضعة لســـيطرتها 
على خلفيـــة عمليات التجنيـــد الإجباري التي 
طالت حتى كبار الســـن، فضلا عن السياســـات 
الاقتصاديـــة التي اســـتهدفت جميـــع الطبقات 
الاجتماعيـــة دون اســـتثناء، مـــا يهـــدد بتآكل 

حاضنتها الشعبية.
عـــن  الســـوريين  مـــن  العديـــد  وأعـــرب 
استنكارهم الشديد، بسبب إصرار النظام على 
فرض التجنيد الإجباري عليهم، ما دفع المئات 
منهم إلى الفرار خارج البلاد، فيما يبرّر النظام 
الخطـــوة بأنها ”واجب وطني على كل ســـوري 

خوضه“.
كمـــا أعربوا عـــن ”صدمتهـــم“ إزاء قرارات 
الحكومـــة الســـورية الصـــادرة مؤخـــرا برفع 
أســـعار مواد المازوت والغاز المنزلي والخبز 
بنسب تراوحت بين 30 و55 بالمئة، الأمر الذي 
ســـينعكس على مختلف نواحي الحياة، كونها 
مواد أساســـية وأولية للعديد مـــن القطاعات، 
فيما تتقلص القيمة الشـــرائية للرواتب في ظل 

هذه الارتفاعات.
وعبّـــر أبو حمـــدي الخش، موظـــف يفتخر 
بموالاتـــه للنظام، عن اندهاشـــه مـــن القرارات 
التـــي صدرت في توقيت مـــن المفترض أن يتم 
فيه المضي باتجاه دعم الموالين أكثر، لاسيما 

مـــع ازدياد الأعبـــاء وارتفاع الأســـعار، وليس 
التخلي عنهم، متســـائلا عن الجـــدوى من رفع 

الأسعار وترك المواطنين بمفردهم؟
مـــن جانبها أعربـــت خديجـــة الرفاعي عن 
ضيقهـــا من الوضع المأســـاوي التي آلت إليه 
الأوضـــاع في البـــلاد، قائلـــة إن كل قرار يتخذ 
أو وضع يحدث يدفع إلى الســـفر خارج البلاد، 
متابعـــة، إنهم يريدون أن ”يطفشـــونا“ (تقصد 
السلطات) من البلد، وتستدرك ”لكن إلى أين؟ لا 
مكان ولا بلد يســـتقبلنا نحن السوريين ضاقت 

بنا الأرض جراء الحرب المجنونة“.
وســـخر مؤيـــد أبـــا زيـــدان مـــن الذرائـــع 
والحجج التي ساقها مسؤولو الحكومة لتبرير 
الارتفاعـــات الحاصلة، قائلا ”لا مازوت ولا غاز 
متوفر إلا في السوق السوداء وبأسعار باهظة، 
بينما لتحصل علـــى الخبز يجب أن تنتظر في 
طابور طويل لمدة ســـاعات وأنت تحت الخطر 
جراء احتمال تساقط قذائف أو انفجار مفاجئ 
غادر، متسائلا إلى متى ستبقى السلطات تعمل 

على استغباء السوريين“.
وكان وزيـــر التجارة حســـان صفية قال إن 
القرارات الجديدة جاءت في إطار خطة ”عقلنة 
الدعم“ (ترشـــيد) كـــون البلاد تعيـــش ”ظروفا 
اســـتثنائية“. وتعالت الأصوات بين المؤيدين 
بضرورة إقالة الحكومة التي زادت في مصائب 

الســـوريين بقراراتها، وقالت زينب نجيب إنه 
علـــى الحكومة تقديـــم اســـتقالتها لأنها ”غير 
نافعـــة إلا برفع الأســـعار دون تقديم الحلول“، 
متابعـــة، ”ما همها مـــا دام الـــوزراء وأبنائهم 
يركبـــون الســـيارات وبيوتهـــم تنعـــم بالدفء 
والطعام الوفير“. وقامت الحكومة خلال الأزمة 
التي تشـــهدها البلاد برفع أسعار المحروقات 

من مازوت وبنزين وغاز الطهي، عدة مرات، مع 
تبريرهـــا بأن النقص الحاصـــل مرده الأحداث 
التي تشهدها البلاد والتي تسببت في انقطاع 

الطرق ما أدى إلى عدم تأمين هذه المواد.
ويـــرى المتابعـــون أن سياســـات النظـــام 
السوري ربما لن تترك للموالين من خيار سوى 

الهروب أو الانتفاضة ضده.

طول أمد الأزمة يثقل كاهل المواطن السوري الموالي كما المعارض

سوريا: تذمر وأصوات تنادي بإقالة الحكومة

ّ



} هافانــا - يعقـــد مســـؤولو الولايات المتحدة 
وكوبـــا أول جولـــة مـــن المباحثات الرســـمية 
المرتقبة بينهما، الأربعاء، وذلك على مســـتوى 
دبلوماســـي رفيع لتجســـيد تطبيع علاقاتهما 
الصحافـــة  وكالـــة  حســـب  رســـمي،  بشـــكل 

الفرنسية.
وبعد خمسة أسابيع تقريبا من إعلان ذلك 
التقارب التاريخي المفاجئ من قبل الرئيســـين 
راوول  والكوبـــي  أوبامـــا  بـــاراك  الأميركـــي 
كاســـترو، يجتمع الوفدان يومين في العاصمة 
هافانا في جلســـة مغلقة، تمهيـــدا لمفاوضات 
ماراثونية هذا العام قد تتوج بفتح سفارتيهما 
فـــي كلا البلدين، وذلك وفقا لمصـــادر أميركية 

مقربة من العملية.
وأشـــار المســـؤول الأميركي الـــذي رفض 
الكشف عن هويته، إلى أن المباحثات ستتناول 
مسألة الهجرة التقليدية التي كانت في الماضي 
موضع تفاوض بين البلدين وخصوصا تحديد 
برنامج إعادة العلاقات الدبلوماسية المقطوعة 

منذ 1961.
وتقـــود الوفـــد الأميركـــي مســـاعدة وزير 
الخارجية المكلفة بشـــؤون المناطـــق الغربية، 

روبرتـــا جاكوبســـون، أمـــا الجانـــب الكوبي 
فتترأســـه مديرة قســـم الولايـــات المتحدة في 

وزارة الخارجية، خوسيفينا فيدال.
ولم تعلق كل من جاكوبســـون وفيدال على 
هذه المفاوضات قبل انعقادها، لكن من المرجح 
أن تخـــرج باتفاقات ثنائية بالرغم من شـــحة 
التســـريبات في هذا الخصوص، ربما حفاظا 
على إجرائها في كنف الســـرية، بيد أن رئيسة 
الوفـــد الأميركي ســـتبقى فـــي الجزيرة حتى 
الجمعة القادم، حيث ســـتعقد مؤتمرا صحفيا 

بعد غداء مع منشقين كوبيين.
الكوبيـــون  المعارضـــون  هـــؤلاء  وأعـــرب 
عن قلقهم مـــن هذا التحول الدبلوماســـي لأن 
الولايات المتحدة كانت لعقود طويلة أكبر سند 
لهم ومصدر تمويل ضد النظام الشـــيوعي في 

كوبا.
وقبل أيام أكملت السلطات الكوبية الإفراج 
عن 53 سجينا سياسيا، وذلك في إطار الاتفاق 
بين البلدين، كما بدأ العمل فعليا بقواعد حرية 

التنقل والسفر وأخرى تجارية بين البلدين.
ويأتـــي التغيير في السياســـة الأميريكية 
تجاه كوبا عقب إطلاق كوبا ســـراح الســـجين 
الأميركـــي آلان غروس الذي قضى نحو خمس 
ســـنوات في الســـجون الكوبيـــة وذلك بعد أن 
تم الحكم عليه بالســـجن لمدة 15 عاما لاتهامه 
بإقامة شـــبكة اتصالات في كوبا بدون إذن من 

السلطات الكوبية. 
وعلـــى الرغم من هذه الخطـــوات الحثيثة 
التي على ما يبدو أثارت حفيظة الدب الروسي 
حليف كوبا الأزلي، إلا أن المحلل بيتر شيشتر 

من المعهـــد الأميركي لمركـــز الأبحاث اللاتيني 
الأميركي، وصف رحلة جاكوبسون إلى هافانا 
وأنها ستفســـح المجـــال أمام  بـ“التاريخيـــة“ 
تغييـــرات، لكنه قـــال إنه ”لا يجـــب أن نتوقع 

فجأة معجزات“.
وقال شيشـــتر إن ”المناقشـــات ستركز أولا 
علـــى القضايـــا العاجلة أكثر مـــن أجل إقامة 
العلاقـــات الدبلوماســـية ثم المضـــي قدما إلى 
مواضيـــع أكثـــر مركزية“، فمن هـــذه القضايا 
تخفيـــف القيـــود المفروضـــة علـــى الحريات 
الفردية في كوبا ومستقبل قاعدة غوانتانامو 
الأميركيـــة وربمـــا الأكثر تعقيـــدا تعويضات 
الممتلـــكات الأميركيـــة التـــي أممهـــا الرئيس 
الكوبي السابق، فيدل كاسترو، خلال ستينات 

القرن الماضي.
ومـــن المتوقع أن تـــؤدي المفاوضـــات إلى 
شـــطب كوبـــا مـــن لائحـــة البلـــدان الداعمـــة 
للإرهاب، فواشـــنطن تحاول جاهـــدة توحيد 
صـــف حلفائها وجيرانها مـــن الأميركيين من 
أجل مواجهة الخطر الأكبر المتمثل في توســـع 
نشاط الحركات الأصولية المتطرفة المتمثلة في 

تنظيم داعش والقاعدة وغيرهما.
وكان الرئيـــس الكوبي قد أشـــاد في وقت 
في طريق  ســـابق، بإزالة ما وصفه بـ“العقبة“ 
العلاقات الأميركية الكوبية، وقال إنه مستعد 
لمناقشة أي مســـألة مع واشنطن بعد التقارب 

التاريخي بين البلدين.
ويبـــدو أن واشـــنطن تســـعى مـــن خلال 
خطوتهـــا غير المتوقعـــة باتجـــاه هافانا عبر 
نافـــذة إنهـــاء الحصار علـــى كوبـــا إلى قطع 
الطريـــق أمام هافانا من العودة إلى روســـيا، 
وذلك بســـبب خلافها مع موســـكو على خلفية 
تبايـــن المواقـــف فـــي التعاطـــي مـــع الأزمـــة 

الأوكرانية.
ويشـــير مراقبون إلى أن صحوة روســـيا 
الجديدة وتحالفاتها مـــع عدد من دول أميركا 
اللاتينية القويـــة وفي مقدمتها دول البريكس 
وعلى رأســـها البرازيل، وبقـــاء كوبا معزولة 
ومعرضـــة لعقوبـــات، أمـــر لا يفيـــد إلا أعداء 
واشـــنطن الجدد، فـــي حالة الحـــرب الباردة 
الجديدة التي باتت تخيّـــم على العلاقات بين 

الولايات المتحدة وأميركا.
وعلـــى الرغم من هـــذا التحول المفاجئ في 
العلاقـــات بين البلدين، إلا أن موســـكو رحبت 
بهـــذا التقارب دون أن يتضـــح ما إذا كان ذلك 
موقفا نهائيا أم أنه في سياق اللعبة السياسية 
المعقـــدة، حيث قـــال نائـــب وزيـــر الخارجية 

الروســـي، ســـيرغي ريابكوف: ”نحن نرى في 
ذلك التطبيع خطوة في الاتجاه الصحيح، ولا 
نعتقـــد أن فرض الأميركيـــين عقوبات أحادية 
الجانب له أساس شرعي وأسس قانونية على 

الإطلاق“.
وقـــد خطت الولايـــات المتحدة، الأســـبوع 
الماضـــي، خطوة هامة بتحريرها سلســـلة من 
القيود، غير أن ذلك الحظر الأميركي المفروض 
على الجزيرة الشيوعية منذ 1962 ما زال قائما 
ولا يمكـــن أن يرفعه ســـوى الكونغـــرس الذي 
يهيمـــن عليه حاليا الجمهوريـــون الرافضون 

لأي تراجع إلى الوراء.
وقد أشـــارت تقارير في وقت سابق إلى أن 
أوبامـــا وافق العام 2013 على إجراء محادثات 
ســـرية مع كوبا، وبلغت تلـــك المحادثات التي 
أقيمـــت في كنـــدا والفاتيـــكان ذروتهـــا العام 
الماضي، وقال مســـؤول فـــي الإدارة الأميركية 
حينها إن ”بابا الفاتيكان لعب دورا أساســـيا 
فـــي التقارب بـــين الجانبين، مشـــيرا إلى أنه 

في صيف العـــام الماضي بعث البابا رســـائل 
شخصية منفصلة إلى أوباما وكاسترو داعيا 
إياهما إلى تبادل السجناء وتحسين العلاقات.
وشـــهدت العلاقـــات الكوبيـــة الأميركيـــة 
انفراجا نسبيا بعد انهيار الاتحاد السوفيتي، 
أكبـــر شـــريك سياســـي واقتصـــادي لهافانا، 

أواخر عام 1991.
ويظل صانع الثورة الكوبية فيدل كاسترو 
أكبر الغائبين عن هـــذه المصالحة التاريخية، 
لا ســـيما أنه لم يظهر إلى العيان منذ أكثر من 

سنة ولم يعلق على هذه الأحداث التاريخية.
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} لنــدن - اتهمــــت اكبــــر رابطة مســــلمة في 
الاثنــــين  البريطانيــــة  الحكومــــة  بريطانيــــا 
بتاجيــــج الاســــلاموفوبيا وتبنــــي الخطــــاب 
اليمينــــي المتطرف بعد ان بعثت برســــالة الى 
ائمة الجالية الاسلامية تدعوهم فيها الى بذل 

مزيد من الجهود للقضاء على التطرف.
إلا ان رئيــــس الــــوزراء ديفيــــد كاميــــرون 
دافع عن الرســــالة وقال انهــــا كانت «منطقية 

ومعتدلة».
الرســــالة  يقــــرأ  شــــخص  «اي  ان  وقــــال 
ويجــــد فيهــــا مشــــكلة، يعاني هو نفســــه في 
رأيي من مشــــكلة حقيقية». وظهر الجدل بعد 
تشــــديد الاجراءات الامنية لعناصر الشــــرطة 

البريطانيــــة حيث طلب منهم ســــحب عناوين 
منازلهم من القوائم الالكترونية بعد اسبوعين 
مــــن الهجمات التي شــــهدتها مدينــــة باريس 
وادت الى مقتل 17 شــــخصا مــــن بينهم ثلاثة 

من عناصر الشرطة.
وأشــــادت الرســــالة التي بعثتها الحكومة 
الى المســــاجد بمســــلمي بريطانيــــا لادانتهم 
هجمات باريــــس، إلا انها قالت ان على الائمة 
بذل مزيد من الجهود لمنع التطرف في صفوف 

ابناء الجالية.
وجــــاء فــــي الرســــالة التــــي بعثهــــا وزير 
الجاليــــات ايريــــك بيكلــــز «ان امامكــــم فرصة 
ثمينــــة ومســــؤولية مهمة هي شــــرح كيف ان 

الديــــن الاســــلامي يمكــــن ان يكون جــــزاء من 
الهوية البريطانية».

وأضاف «هناك ضــــرورة الان اكثر من اي 
وقت مضى للتوضيــــح والتركيز على ان كون 
المرء بريطانيا مســــلما يعنــــي اليوم ان تكون 

فخورا بديانتك وفخورا بوطنك».
ورد مجلس مسلمي بريطانيا برسالة الى 

بيكلز تتهمه بعدم مراعاة مشاعر المسلمين.
وقال شوغا شــــافي الامين العام للمجلس 
«نشــــعر ان رســــالتك الــــى المســــلمين في هذا 
الوقت الحســــاس، كان يمكن ان تكتب بطريقة 
مختلفــــة.. فهــــذا الاســــبوع عانى المســــلمون 
من ارتفــــاع التوتر عندما تعرضت المســــاجد 

والمؤسســــات الاسلامية الى هجمات وأرسلت 
لها رسائل كراهية».

وأضــــاف ان المجلس ينتقــــد «التلميح بان 
التطرف جرى في المســــاجد، وان المسلمين لم 
يبذلــــوا ما يكفي من الجهود لمواجهة الارهاب 

الذي ارتكب باسمنا».
وصرح طلحة احمــــد من المجلس في وقت 
سابق لشبكة ســــكاي نيوز ان «الرسالة تفتقر 

الى الحكمة وهو ما يغذي الاسلاموفوبيا».
وأضــــاف نائــــب الامــــين العــــام للمجلس 
هارون خان ان «فكرة ان المســــلمين والإســــلام 
جزء متأصل من المجتمع البريطاني» هو كلام 

يطلقه اليمين المتطرف.

ــــــدا في العلاقات  اســــــتئناف العلاقات الدبلوماســــــية بين واشــــــنطن وهافانا يعد مثالا فري
الدولية، فكوبا التي تقع في النطاق الجغرافي المباشــــــر للأمن القومي الأميركي شــــــكلت 
ــــــغ لأميركا منذ ولادة ثورتها أواخر خمســــــينات القــــــرن الماضي ومن ثم  مصــــــدر قلق بال
جنوحها إلى المعســــــكر الشــــــرقي المتمثل في الاتحاد السوفيتي الســــــابق، وعزم البلدين 

الجلوس على طاولة المفاوضات بعد عقود من العداء يجسد هذا التقرب التاريخي.

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

مسؤولون من واشنطن وهافانا يجتمعون لأول مرة منذ عقود

الحكومة البريطانية تحث المساجد على محاربة الإرهاب

 [ الكونغرس يعارض سعي أوباما لتطبيع العلاقات  [ أميركا توظف مقاومة الإرهاب في التقرب من كوبا لعزل روسيا

◄ أفاد محققون بلجيكيون، الاثنين، 
أن بروكسل طلبت من اليونان 

تسليمها جزائريا اعتقلته قبل أيام 
للاشتباه في علاقته بالخلية التي 

فككتها، الأسبوع الماضي.

◄ ذكرت صحيفة ”نيويورك تايمز“، 
أمس، أن وكالة الأمن الأميركية 
اخترقت عام 2010 شبكة كوريا 

الشمالية الإلكترونية، وهو ما أتاح 
التأكد من أنها وراء قرصنة ”سوني 

بيكتشرز“.

◄ قتل مسؤول كبير بالحكومة 
الصومالية واثنان من حراسه 

وأصيب آخران، الإثنين، في انفجار 
لغم أرضي استهدف السيارة التي 

كانت تقلهم في إحدى ضواحي 
مقديشو.

◄ اتهم عضو البرلمان الأوروبي، 
كونت فلكنشتاين، أمس، الاتحاد 

الأوروبي بالتقصير في التواصل مع 
روسيا بشأن الأزمة الأوكرانية.

◄ قال مسؤول هندي، الاثنين، إن 3 
مسلمين على الأقل لقوا حتفهم بعدما 

أضرمت النيران في أكواخهم خلال 
مناوشات بين هندوس ومسلمين في 

إحدى قرى شرق الهند.

◄ أفادت تقارير، أمس، أن الجيش 
الكاميروني حرر قرابة 20 شخصا 

اختطفتهم بوكو حرام، أمس الأول، 
في هجوم بأقصى شمال البلاد، فيما 

لا يزال حوالي 50 شخصا محتجزا.

◄ عثرت الشرطة الأرجنتينية، 
الاثنين، على المدعي الذي اتهم 

رئيسة البلاد بالتستر على العملية 
الإرهابية التي وقعت عام 1994 

والمتهمة فيها إيران، ميتا في شقته.

باختصار

من المتوقع أن تؤدي المباحثات 

إلى شـــطب الولايـــات المتحدة 

كوبا من لائحة البلدان الداعمة 

للإرهاب

◄

محللـــوون أميركيـــون أكدوا أن 

العلاقات بين البلدين ستفسح 

المجـــال أمام تغييـــرات جذرية، 

لكن لا يجب توقع معجزات

◄

أخبار
«اليابان مصمم على المســـاهمة في تحقيق السلام والاستقرار 

العالميـــين، فاليـــوم عرفنا مدى القســـوة التي يمكـــن أن يكون 

عليها البشر من خلال تعرضهم للتمييز والكراهية». 

شينزو آبي
رئيس الوزراء الياباني

«علـــى الكونغـــرس التوقـــف عـــن اســـتبداد السياســـة الخارجية 

للولايـــات المتحدة حتى لا تتعرض للخطر، وخصوصا المفاوضات 

الجارية مع إيران لإنهاء برنامجها النووي». 

دان بفيفر
مستشار الرئيس الأميركي

«أوروبـــا لم تســـتخلص العبر من الأحداث المأســـاوية في باريس، 

فبـــدلا من إدانة من أطلـــق النار ومن أعطـــى الذريعة لذلك، نجد 

فرنسا تستعرض تأييدا لانتهاك المحرمات».

رمضان قاديروف
رئيس الشيشان

الإطاحة بخلية سعت لإقامة 

دولة الخلافة في بنغلادش

مسلمو الشيشان يستنكرون، في تجمع حاشد بغروزني، تعمد صحيفة شارلي إيبدو الفرنسية المس بمشاعر المسلمين

} داكا - في أول حملة أمنية ضد المتشـــددين 
هـــذا العام، أعلنت الســـلطات فـــي بنغلادش، 
أمـــس الاثنين، عن تفكيكهـــا لخلية تتكون من 
أربعة أشخاص يشـــتبه بانتمائهم إلى تنظيم 

الدولة الإسلامية المتطرف بالعاصمة داكا.
وأوضـــح نائب مفـــوض الشـــرطة أن من 
بين المعتقلين منســـق إقليمي ويدعى محمد 
ســـاخاواتول كبيـــر، حيـــث اعتـــرف بتلقيـــه 
تدريبـــات فـــي معســـكرات للمتشـــددين فـــي 
باكستان، مشـــيرا إلى أن الخلية كانت تخطط 
لجمع المال والأســـلحة للهجـــوم على أهداف 
حكومية بالبلاد لغاية ”تأسيس دولة الخلافة 

في بنغلادش“.
وعثرت الشـــرطة أثنـــاء مداهمـــة المنزل 
الـــذي أقامت فيه هذه الخلية بإحدى ضواحي 
العاصمـــة علـــى عدد هائـــل من المنشـــورات 
الخاصة بتدريب المتشـــددين وجهاز كمبيوتر 

شخصي ومواد أخرى.
ودق تنامي نفوذ تنظيم داعش المســـيطر 
على أراض في سوريا والعراق ناقوس الخطر 
في منطقة جنوب آســـيا، حسب محللين، لكن 
لم يتضـــح إن كانت هـــذه الخليـــة ترفع لواء 
التنظيم المتشدد في المنطقة وتعمل بمفردها 
أم في إطار مســـعى مركزي ينطلق من الشرق 

الأوسط.

امرأتان تدخلان التاريخ بإرجاع العلاقات الأميركية الكوبية

روبرتا جاكوبسون:

مساعدة وزير الخارجية 

المكلفة بشؤون المناطق 

الغربية ستقود وفد بلادها 

في مفاوضات هافانا

خوسيفينا فيدال: 

مديرة قسم الولايات 

المتحدة بوزارة الخارجية 

الكوبية ستقود وفد 

بلادها في المفاوضات

العلاقات الكورية - الاميركية



محمد الحمامصي

} فــــي إطــــار البحــــث فــــي كواليــــس حــــكام 
مصــــر الحديثة، خاصة تلك التــــي دار حولها 
جــــدل طويــــل وانتقلت رواياتها بــــين الناس، 
يقــــدم كتــــاب ”صديــــق الرئيس: حــــكام مصر 
الســــريون“، الصادر عن دار الكتب بالقاهرة، 
للباحــــث ياســــر ثابت، قراءة لموضوع شــــائك 
يتنزل في هذا الســــياق، لطالما تجنب كثيرون 
الخوض فيه، لما فيه مــــن محاذير؛ النبش في 
تفاصيل العلاقات التي كانت تجمع الرؤســــاء 
بالمقربــــين منهــــم، ومــــدى تأثير هــــؤلاء على 

القرارات الرئاسية عموما.
موضــــوع اختــــار الباحث أن يســــلط من 
خلالــــه الضــــوء على علاقــــات عــــدّة كانت قد 
قامــــت واشــــتهرت بين حكام مصــــر وعدد من 
مســــاعديهم، بالاســــتناد إلى عدد من المصادر 
والمراجع والتواريخ الدقيقة، مما جعل الكتاب 
يعدّ إضافة مهمة إلى المكتبة التاريخية في ما 
يتعلق بالشــــأن المصري. علاقات كانت أبرزها 
تلك التي قامت بين الرئيس الأســــبق حســــني 
مبارك ورجل الأعمال حسين سالم، وأخطرها 
علــــى تاريخ مصر الحديــــث، دون منازع، تلك 
التي قامــــت بين القيــــادي الإخوانــــي خيرت 
الشاطر والرئيس السابق محمد مرسي، رغم 
أنها كانت علاقــــة غريبة عمّا جرت به العادة، 
يتبع فيها الرئيس ممثل الجماعة التي عينته 
ليخدم مصالحهــــا، ليكون هو المتأثّر لا المؤثر 

لا محالة.

 صداقات تعادي آمال الشعوب

قــــراءة مهمــــة لوقائــــع تاريخيــــة بعينها 
ومواقــــف وتصريحات أدت إلى اتّخاذ قرارات 
أســــفرت عن أحــــداث فارقة فــــي تاريخ مصر 
وربما الأمــــة العربية عبر عقــــود طويلة، كان 
أبطالهــــا بلا منــــازع ”أصدقــــاء الرؤســــاء“. 
صداقــــات، يقول الباحث، ”إنها لم تكن عادية، 
خاصــــة أنها فتحــــت لأصحابهــــا كلّ الأبواب 
المغلقة، ومنحتهم صكـوك الغفران من المساءلة 
القانونية والسياسية، إلى درجة أنّهم أضحوا 
بمثابــــة حكامّ موازين للحــــكام الأصليين، فإن 
كانوا لا يحكمون فإنهم يتحكمون في مصائر 
العباد وخزائن الدولة، دون أي سند أو مبرر. 
والغريــــب أنّ هذه الصداقــــات الغامضة نمت 
وازدادت تشــــابكًا لتصل فـي مراتٍ عديدة إلى 
علاقــــات مصاهرة، وتصبــــح فـي مرات أخرى 
مدخــــلا إلى علاقات آثمة. وفـــــي كل الأحوال، 
كانت مصر هي التي تدفع ثمن تلك الصداقات 
التــــي تعــــادي آمــــال الشــــعوب. ثمــــن باهظ، 
يصعب قياسه بالأرقام أو حصره بالسنين، أو 
تحديده بالأفراد؛ لأنه ببساطة تم انتزاعه من 

وطن كبير بحجم مصر“، وفق تعبيره.
وفي ذات السياق، يوضح ثابت أنّ إحدى 
تلــــك الصداقــــات، وهي الأقرب إلــــى الأذهان، 
تســــببت بدرجة أو بأخرى فـي ســــقوط نظام 
وانهيار تجربة حُكم الإســــلام السياسي التي 
دامــــت عامـــــا واحدا. كمــــا أنّ صداقــــة ثانية 
انتهت بهزيمةٍ عســــكريّة قاسية تشبه الجرح 
الغائر فـي ذاكرة المصريين. وأخرى، كانت من 
أســــباب سقوط ملك عن عرشــــه، وثالثة كانت 
وراء تورط الدولة فـي استشــــارات سياســــية 
معيبة ومشــــروعات اقتصادية خاســــرة. أما 
الرابعة، فقد أدت إلى نهب مصر طوال عقود، 
وأفضت إلى الاستيلاء على ثروات البلاد فوق 
الأرض وفي باطنها، وامتدت جغرافيتها إلى 
خارج الحدود، حتى عبرت المحيط الأطلســــي. 
ومع ذلك، اســــتمرت تلك العلاقــــات ”المتينة“ 
بــــين رؤســــاء مصــــر وزعمائها وبــــين آخرين 
اســــتفادوا من هذه الصداقات، ربما سياسيـا 
أو اجتماعيـا أو اقتصاديـــــا، وخلّفت فاتورة 
ثقيلة كانت أغلى من أن يتمّ تجاهلها أو المرور 

عليها مرور الكرام، وفق رأيه.
وفي ســــياق متصل، يشــــدد الباحث على 
أنّ تبعــــات الصداقة التــــي تتداخل مع دوائر 

السلطة، شــــأنها في ذلك شأن تبعات 
العداوة، تتعدى مسألة الانحطاط 

الأخلاقــــي، لتصبــــح نوعـا من 
الخذلان السياســــي، وخيانة 
العقد الاجتماعي بين الحاكم 
في  كبرى  وخيبة  والمحكوم، 
والعباد  البلاد  شؤون  إدارة 
بالعدل، دون تحيز أو تمييز، 

مســــلطا الضوء على ما مرّت 
بــــه البــــلاد زمن حكــــم الإخوان 

والكوارث التــــي انجرّت عنه والتي 
مازالت تبعاتها ظاهرة إلى اليوم.

مــــن ثمّة يمضــــي ثابت في وصــــف تأثير 
أصدقــــاء حكام مصــــر على حُكمهــــا، والمآلات 

التــــي انتهى إليها هــــؤلاء الحكام، دون خداع 
أو إغراق في التحيّز أو الوهم. فهي بالأساس 
قــــراءة كاشــــفة لصداقات وتحالفــــات صاغت 
ترتيبات الحُكــــم وتورطت فــــي الانحياز إلى 
أطــــراف ومراكــــز قــــوى بعينها، لحســــابات 
خاصة حينـــــا، ولمبايعــــات ممجوجة للحاكم 
المطلــــق حينـا آخر، تأتي علــــى هيئة صفقات 
تفضي إلى الاستيلاء على مال عام، أو تمرير 
نصــــوص وقوانين قمعيــــة، أو خــــروج على 

الإجراءات الديمقراطية.

نفوذ المال والأعمال

في إطار تقــــديم أمثلة عن تلك الصداقات، 
تطــــرق الباحــــث للحديث عن علاقة حســــني 
مبارك بحسين سالم، هذا الأخير الذي قال إنه 
لم يكن مجــــرد رجل أعمال اســــتفاد من حالة 
الفساد التي تفشت في عموم مصر خلال فترة 
حكــــم مبارك، بقدر مــــا كان صديقا مقربا منه 
لســــنوات طويلة؛ مقرّب ومؤثــــر في القرارات 
ومســــتفيد إلى الدرجة التي دفعت الصحفي 
الاســــتقصائي الأميركي فيليب شــــانون إلى 
القول في تقرير أعدّه حوله، ونشره في موقع 
”دايلــــي بيســــت“: ”إنّ الحكومــــة المصرية إذا 
كانت جادة بعد الثورة في تتبع الأموال الّتي 
يقال إنّ عائلة مبارك استولت عليها عن طريق 
مخالفة القانون، فإن ذلك لا يمكن أن يتم دون 
تتبع ومراجعــــة حركة الأمــــوال التي يتحكّم 
بها حســــين ســــالم، ويســــتثمرها في عشرات 

المشروعات والأعمال“.
من جهة أخرى، يشير إلى أنّ حسين سالم 
لطالما قــــال في الســــابق ”إنّ صداقته بمبارك 
تشــــرّفه ولا اعتراض عليهــــا، وأنّ علاقاته به 
نتجــــت عن طبيعة عمله كرجــــل أعمال ناجح، 
وهــــذا كلّ ما في القصة“ . غيــــر أنّه تبرّأ منه، 
عقــــب ثورة 25 يناير، حيــــث أصرّ حينها على 
أنّه ”لم يكن في يوم من الأيام تابعا لأي نظام 
أو منتفعــــا منه، وإنــــه فوجئ مع مرور الوقت 
باحتســــابه ضمن حاشــــية النظام السابق“. 
كما شــــدد في تصريح إعلامي سابق على أنّ 
علاقته بالرئيس الأســــبق ســــطحية وليست 
بالعُمق الــــذي يتوقعه البعض، معلّقا على ما 
رُوّج مــــن روايات تفيد بأنّ مُبــــارك كان يحِبّ 
تنــــاول ”الطّعمية“ التي يُعدّهــــا، وأنهما كانا 
يلعبــــان (الطاولة) معـا، بالقول: ”أنا أشــــرف 

من هذا، ولست طبّاخ طعميّة“.
الطريــــف فــــي الأمر، وفــــق الباحــــث، أنّ 
حسين ســــالم المقيم في أســــبانيا منذ هروبه 
خلال ثــــورة 25 يناير، والــــذي كان مؤثرا في 
المشــــهد السياســــي زمن مبارك بنفوذه المالي 
الــــذي يعرفه القاصي والدانــــي، مازال يناور 
الآن بشــــأن تســــوية أموره مــــع الدولة، حتى 
بعــــد تبرئته فــــي القضية المعروفــــة إعلاميـا 
بـ“محاكمة القرن“، ويصــــرّ على نفي امتلاكه 
لثروة تقدر بمليارات الدولارات، ويردّد دائمـا 
أنهــــا ”خُزعبــــلات.. وأنه لا يعــــرف حتى عدد 

الأصفار التي يتكون منها المليار“.

مغامرة الأيديولوجيا والتهور

تلخــــص كلمــــات ”نحن وحدنــــا أصحاب 
الحق في هذه البلاد ولا أحد غيرنا“ شخصية 
خيرت الشــــاطر، الذي يحمــــل راية الدفاع عن 
الإســــلامية،  للجماعة  المتشــــددة  الأطروحات 
بعــــد أن كان عضوا بمنظمة الشــــباب التابعة 
للاتحــــاد الاشــــتراكي، فــــي تناقــــض يعكس 
ارتبــــاكا واضحا في شــــخصيته منذ 

النشأة.
ارتبــــاك جعــــل الأفق ضيقا 
أنه  يدعــــي  فأضحى  أمامــــه، 
والحقيقــــة،  الحــــق  يحتكــــر 
شأن باقي أعضاء الجماعة، 
مــــن  واحــــدة  تلــــك  وكانــــت 
بــــين الخطايا الكثيــــرة التي 
ارتكبهــــا الشــــاطر بإيعاز من 
رأس الجماعــــة حينهــــا محمــــد 
بديــــع ودفــــع ثمنها محمد مرســــي 

وباقي أعضاء التنظيم.
خيــــرت الشــــاطر الذي أصبــــح ينظر إليه 
بين ليلة وضحاها علــــى أنه الرجل الحديدي 

داخــــل الجماعة، وأحد الذين يرســــمون إطار 
المحادثات مع المجلس العسكري، حيث أشرف 
على إدارة الانتخابات البرلمانية وتفاوض مع 
صندوق النقــــد الدولي بشــــأن حصول مصر 
على قروض، قبل أن ترشّحه الجماعة لخوض 
أول انتخابات رئاســــية في مصر بعد سقوط 
نظام حســــني مبــــارك، ومن ثمة رفــــض ملفّه 

بسبب سوابقه العدلية.
وبذلــــك لجــــأت الجماعة لترشــــيح محمد 
مرســــي لمنصب الرئاســــة. وهكذا بدأ مسلسل 
التمكــــين والأخونــــة، وإقصــــاء المخالفين في 
الرأي، وشــــن حروب على القضــــاء والإعلام، 
وإصدار إعلانات دستورية تعطيه صلاحيات 
المصريــــين  تطلعــــات  تحقيــــق  دون  مطلقــــة، 

ومطالب الثورة.
لــــم يبتعد خيــــرت الشــــاطر عن المســــرح 
حينهــــا، بــــل كان المحرك الرئيســــي لــــكل ما 
يجري، بتفويض من مكتب إرشــــاد الجماعة، 
ضــــه في مســــؤوليات كثيــــرة، منها  الــــذي فوَّ
تحديد صلاحيات وزراء حكومة هشام قنديل، 
فــــكان يقابلهم فردا فردا ويتدخل في شــــؤون 

الجميع.
لقد حاولت الجماعة، تحت قيادة الشاطر، 
أخونــــة الدولة وتخويل صلاحيات دكتاتورية 
للرئيــــس، مــــن خــــلال إعــــلان دســــتوري من 
أجــــل اســــتكمال مشــــروعهم. وقد اســــتهدف 
الإعلان، الصــــادر في نوفمبــــر 2012، التنكيل 
بالمعارضــــة، بتعلــــة أنّ الديمقراطية تنال من 
مشــــروع ”التمكــــين“، وهــــي بمثابــــة  صداع 
يتعــــين التّخلــــص منــــه. ورغــــم التراجع عن 
هــــذا الإعلان تحت ضغط شــــعبي، فإنّ جوهر 
توجهه ظل ماثــــلاً حتى اللحظات الأخيرة من 

حُكم الإخوان.
لــــم تفكر الجماعة في أيّ حلول سياســــية 
وفق قواعد اللعبة الديمقراطية، وتحدثت في 
وقت واحد عن الشرعية والشريعة كأنها ساحر 
على مســــرح مولد ريفي.  فعمدت من ثمة إلى 
التلاعب المكشوف بالمفاهيم والحقائق وخلط 
مــــا لا يختلط، فمرّة تتحــــدث عن الديمقراطية 
والأغلبيــــة ومرة أخرى تتحــــدث بلغة العنف 
والتلويح بالسّــــلاح، ومرة عن الدولة الحديثة 

ومــــرّة أخرى عن الدولــــة الدينية. الأخطر من 
كل ذلــــك أنّها دخلت -بقيادة الشــــاطر وتحت 
رعايته- في تحالفات شبه معلنة مع تنظيمات 
تكفيرية ورفعت أعلام القاعدة في تظاهراتها 
واندفعــــت في أعمــــال عنف ضــــد مواطنيها 
عمقت مشــــاعر الكراهيــــة ضدّها. وامتد نفوذ 
الشاطر من ثمة إلى الهيئة الشرعية للحقوق 

والإصــــلاح التــــي احتــــل موقــــع 
العضويــــة فيهــــا، وهــــي جبهــــة 
تضم عددا من مشــــايخ التيارات 
السلفية والجهادية ورجال الدين 
المحســــوب بعضهم على جماعة 

الإخوان المسلمين.
وحتــــى عندما كان الشــــعب 
يئــــن ويحتــــج ويتظاهــــر، كان 
الشاطر يهاجم معارضي محمد 
مرســــي ويصفهم بأنهم ”أقباط 

وفلول وعلمانيون“. 
جماعــــة  إدارة  وكانــــت 
إلى  أقــــرب  للدولــــة  الإخــــوان 
أعمــــال الهــــواة وأضفت على 
رجلها القوي، الشــــاطر، صفة 

”العبقرية“ بينما هو كان يقُودها إلى حتفها.
لم تتوقع الجماعة النهايات؛ لأنها لم تقرأ 
البدايات. فلم يكن خيرت الشــــاطر على أدنى 
استعداد لقراءة المشــــاهد التي تتحرك أمامه 
أو رؤيــــة مزالقهــــا إلى نهاياتهــــا. فقد تصور 
أنــــه وجماعة الإخوان المســــلمين فــــي موقع 
قوة يخول لهم الانفراد بالســــلطة السياسية 
واعتقــــال  الدولــــة  مؤسســــات  وتقويــــض 

المعارضين.
لقــــد أزاح الشــــاطر، بإيعــــاز مــــن قيادات 
الجماعــــة الآخريــــن دون اســــتثناء، الحلول 
السياســــية من على أجندة تفكيره في شــــكل 
كان يتّســــم بالتهديد والعجرفة. ففي لحظات 
الحسم، بدا خطاب الشاطر خليطـا من عجرفة 
القوة والتهديد بالدماء، وتصور أنه يمكن أن 

تحصد كل شيء بلا تنازل واحد.
فــــي هــــذا الســــياق يخلص الباحــــث إلى 
أنّ ضيــــق نظر الجماعــــة وعنجهيتها أفرزت 
شخصية الشــــاطر العدائية بالضرورة، وهو 

الذي زاد من تعقيد الموقف كله، ومحمد مرسي 
لم يكن سوى تابع مطيع له. من ثمة ولما بدأت 
الدائــــرة تضيق علــــى الجماعــــة، تراجع دور 
محمد بشكل مفضوح لصالح خيرت الشاطر. 
وقد مال مرسي تحت الشعور بالخطر لتهدئة 
المناخ العــــام وتعهــــد لوزير الدفــــاع حينها، 
الرئيس المصري الحالي، عبدالفتاح السيسي، 
بإجــــراءات جديّة محدّدة. غير 
أنــــه ألقى فــــي 23 يونيو 2013 
خطابـــــا مناقضـا لما تعهّد به، 
في قاعة المؤتمرات بتوجيهات 
من قيادات الجماعة، مما فتح 
المجــــال واســــعـا للإطاحــــة به 
من الحُكــــم. وفي ذاك الخطاب، 
الــــذي تــــدور أحاديــــث عــــن أنّ 
مهندســــيه،  أبرز  كان  الشــــاطر 
هاجم مرســــي القضاء والإعلام 
ورفــــض أي إشــــارة لتغييــــرات 
التهدئــــة  لمتطلبــــات  تســــتجيب 
ولــــوح بإجــــراءات اســــتثنائية، 
وهــــدد  بخصومــــه،  وبالتنكيــــل 
بالاحتــــراب الأهلــــي واســـتخدم 
نفـــس التهديدات التـــي لوح بها 
الشـــاطر، من فوق منصة رابعة، قبل الإطاحة 
بحكم الإخـــوان وبعدهـــا. وفي تلـــك اللحظة 
تقوضت شـــرعيّة مرســـي نهائيـا، واكتشفت 

الجماعة أنها في حالة انتحار تاريخي.
بعد الثورة الشـــعبية التي أطاحت بنظام 
الإخوان وانتهت بعزل محمد مرســـي عن سدة 
الرئاســـة، تعالت المطالب الشـــعبية بالقبض 
علـــى خيـــرت الشـــاطر، وهو ما حصـــل في 5 
يوليـــو 2013، ليتـــم توقيفه ونقله إلى ســـجن 
طـــرة، ليبـــدأ التحقيـــق معـــه بشـــأن اتّهامه 
بالتحريض على قتـــل المتظاهرين أمام مكتب 
الإرشاد. لتســـير مصر من ثمة في طريق آخر 
أكثر ســـلامة، رغم أنها مازالت إلى الآن تجابه 
أو ”ســـيّده“  ما جناه عليها ”صديق الرئيس“ 
في هذه الحالة، من إرهاب وتشدد، الثابت أنه 
لـــن يدوم مهما طال به الزمان أو قصر، شـــأن 
أصحابه، وليستحق خيرت الشاطر عن جدارة 

لقب ”الأخطر عبر تاريخ مصر الحديث“.

أصدقاء الرؤساء جنوا على شعب مصر وما جنى على أحد 

[ باحث يكشف خبايا علاقات رؤساء مصر بمحيطهم في كتاب [ نهاية نظام مبارك تثبت أن المال انتهازي لا صاحب له   
لطالما أثارت علاقات الرؤســــــاء بمستشــــــاريهم وبعض المقربين منهــــــم، جدلا يمتزج حينا 
بالخيال الشــــــعبي ليُشكل روايات مُطنبة في العجائبي الضارب في المبالغة، ويقارب حينا 
آخر صورة الواقع لتنكشــــــف أسرار القصور وتميط اللثام من ثمة عن الخبايا والأسرار 
التي رافقت اتخاذ قرارات مصيرية غيرت مجرى التاريخ وانعكست على حيوات الشعوب 

وشؤونها، شأن ما شهدته مصر على مدى تاريخها الحديث.

25
تاريخ ثورة أنهت تمعش 

الانتهازيين من أموال

المصريين
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في 
العمق

{محمد مرســـي لم يكن جادا في وقف تدخل شـــخصيات إخوانية، 

خاصـــة خيرت الشـــاطر، في شـــؤون الدولـــة أو حتـــي تبني موقف 

رافض لذلك}.
ضياء رشوان 
نقيب الصحفيين المصريين

{مبارك أضر به عدد ممن كانوا حوله، وقد نبهته إلى ذلك قبل ثلاثة 

ةأشـــهر من قيام الثوة، وها أنا أطالب الرئيس عبدالفتاح السيســـي 

اليوم بحسن اختيار معاونيه}.
محمد الطبلاوي 
نقيب القراء المصريين

{لابد من تقديم أدلة من الســـلطات المصرية تثبت بأن أرصدة رجل 

الأعمال الهارب حسين ســـالم غير شرعية واستولى عليها بالاعتماد 

على علاقاته بمبارك}.
أسامة دياب
 باحث مصري في مجال الشفافية

كثيرون زاد ثراؤهم على حساب معاناة الشعب المصري عبر سلوك طرق ملتوية من بينها التقرب من الحكام

تبعات الصداقة التي تتداخل مع 

مسألة  تتعدى  السلطة  دوائـــر 

الانحطاط الأخلاقي لتصبح نوعـا 

من الخذلان السياسي

◄

يناير 2011

ْ َ
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طبول حرب تدق عند المدخل الجنوبي للبحر الأحمر 

[ وصول الحوثيين إلى باب المندب يفتح خليج عدن أمام طهران  [ مساع غربية لتدويل البحر الأحمر بحجة مكافحة القرصنة

} القاهــرة – يحتـــلّ البحـــر الأحمـــر أهميـــة 
استراتيجية كبيرة، في منظومة عدد من الدول 
العربية، ولم يكن محل تهديد خطير في كثير من 
المراحل التاريخية، لأنه كان بحرا شـــبه عربي 
بامتياز، حيـــث غالبية الـــدول المطلة عليه من 
الجانبـــين تنتمي للقومية العربية، باســـتثناء 

إريتريا.
عملية التهديد القوية، برزت عقب زرع إسرائيل 
فـــي المنطقـــة، وجريهـــا وراء توســـيع البقعة 
الصغيرة المطلة عليه (ميناء إيلات)، والســـعي 
لزيـــادة نفوذها، بعد حـــرب يونيو 1967، حيث 
خاضت ضد مصر سلســـلة من المعارك، لتمديد 
طموحاتها في البحر الأحمر، ســـواء من خلال 
محاولات فاشـــلة لتكريس احتـــلال مناطق في 
جنـــوب ســـيناء، أو عبر التفاهم مـــع دول غير 
عربيـــة، لتقليـــص المزايـــا التي يكســـبها هذا 
البحر لمصر، خاصة عندما أجادت اســـتثماره 
بالتعاون والتنســـيق مع دول عربية، وأغلقته 
مـــن مضيق بـــاب المندب فـــي حـــرب أكتوبر، 
الأمر الـــذي أثّر على موازيـــن القوى الإقليمية 

والدولية آنذاك.
الحـــرب الدائـــرة الآن فـــي اليمـــن، جددت 
الهواجـــس الأمنيـــة العربيـــة، القادمـــة مـــن 
البحر الأحمر، خاصـــة عندما تصاعدت وتيرة 
المعلومات التـــي حذّرت من تحـــركات إيرانية 
مريبة عنـــد مضيق باب المنـــدب، الذي يتحكّم 
فـــي المدخـــل الجنوبي لهـــذا البحـــر، ودعمها 
لجماعة الحوثيين، التي نجحت في الســـيطرة 
على مفاصـــل أمور كثيرة فـــي اليمن، بصورة 
جددت المخاوف العربية، وعلى رأسها مخاوف 
مصريـــة وســـعودية، بشـــأن محـــاولات إيران 
للهيمنـــة على البحـــر، الذي يعتبـــره كثير من 
خبراء الاستراتيجيا العسكرية، بحيرة عربية.

وكانت مصادر مصرية، كشـــفت لـ“العرب“ 
أنـــه تم بالفعل رصد تواجـــد قطعتين بحريتين 
تابعتين لإيران في منطقة عدن، بالقرب من باب 
المندب، لكن المصادر استبعدت أن تشكل هاتان 
الوحدتان، نواة لقاعدة عسكرية إيرانية باليمن 

في الوقت الراهن.
وأوضحـــت المصادر، أن القوات المســـلّحة، 
عمـــدت في الآونة الأخيرة إلـــى تعظيم قدراتها 
البحريـــة للإبقاء على مصـــر كأكبر قوة بحرية 
في منطقة الشـــرق الأوســـط، عبـــر إدخال عدد 
من القطع العســـكرية البحرية إلى أســـطولها، 
مشـــيرة إلى أن مـــن بين التحـــركات المصرية، 
إدخـــال غواصتين في ســـلاح البحرية ســـبق 
التعاقـــد مع الجانب الألماني على بنائهما، وأن 
مصر بالفعل تسلمت الغواصتين، وفي طريقها 

لاستلام أخريين من ألمانيا أيضا. 

وكانـــت القاهـــرة قـــد تعاقدت مع فرنســـا 
على بناء 5 مدمرات بحرية (فرقاطات)، ســـوف 
يتـــم بنـــاء إحداهما في فرنســـا ذاتها، على أن 
يتـــم بناء الــــ4 الباقين في الترســـانة البحرية 
المصرية، بالقاعدة البحرية الموجودة في مدينة 

الإسكندرية.
وأوضحت مصادر مصرية لـ“العرب“ أن ما 
يجري عند المدخـــل الجنوبي للبحر الأحمر، لا 
يزال في طور المناوشـــات الإيرانية، أو بمعنى 
أدق جـــس النبـــض، غرضها قيـــاس رد الفعل 
المصـــري والســـعودي، واختبار لمـــدى صلابة 
موقـــف بعض القـــوى الدولية، التـــي في أحد 
بالمضايقات  أوجه حساباتها، قد تكون ”قابلة“ 
الإيرانية، لخلق بؤرة توتر جديدة، في خاصرة 
مصر، يمكن أن تشـــغلها عن مد بصرها إلى كل 

من العراق وسوريا والخليج العربي.

هلال بحري

قالت نفس المصادر لـ“العرب“، إن التحركات 
المصرية الأخيرة بشأن سلاحها البحري، تمت 
على خلفية تحركات إســـرائيلية مريبة، تتسلح 
بـ4 غواصات ألمانية متقدمة، ومزودة بأســـلحة 
نووية،  إلى جانب مواجهة  البحرية الإيرانية.. 
وأضافـــت أن طهـــران تعتمـــد فـــي قوتها 
العســـكرية علـــى ســـلاحين، الأول الصواريخ، 
لتمكنهـــا من الوصـــول لعمق إســـرائيل، وأي 
دولة تتصور أنها يمكـــن أن تكون معادية لها، 
والثانيـــة البحريـــة للتواجد بقـــوة في منطقة 
الخليـــج العربـــي، والبحـــر الأحمـــر، والبحر 
المتوســـط مســـتقبلا، في ظل تنامـــي علاقاتها 
العســـكرية مع حزب الله اللبناني، فهي ترمي 

إلى السيطرة على هذا الهلال البحري.
تحاول إيران التواجد في منطقة عدن قرابة 
بـــاب المندب، الذي يقع مضيـــق على بعد ثلاثة 
كيلومترات من إريتريا واليمن، وتشـــكل أقرب 
نقطة إلـــى خليج عـــدن، الذي يربـــط بين قناة 
الســـويس والبحر الأحمر إلى المحيط الهندي، 
وممر لناقلات النفط وسفن الشحن في المناطق 

الأفريقية وجنوب غرب آسيا.

وأكّـــد علـــي حفظـــي، الخبيـــر العســـكري 
المصري، أن القوى الدولية لن تســـمح بتمركز 
نفوذ عسكري لطهران في مدخل البحر الأحمر، 
الذي توجد على مســـافة قريبـــة منه جملة من 

الأساطيل الدولية العملاقة.
وقـــال حفظـــي، فـــي تصريحـــات خاصـــة 
موقـــف  تقديـــرات  هنـــاك  إن  لـ“العـــرب“، 
اســـتراتيجي يقوم بها جهاز المخابرات العامة 
والمخابرات الحربيـــة والجيش المصري، حول 
التحركات الإقليمية للقـــوى الفاعلة في المجال 
الحيوي والأمن القومي، موضحا أن سياســـة 
مصر الاســـتراتيجية مبنية علـــى ثلاث ركائز 
ومحـــدّدات متمثلـــة فـــي ”التـــوازن والتقارب 
والتواجـــد“، وتعمـــل حاليا علـــى تحقيق هذه 
الركائـــز فـــي سياســـاتها الخارجيـــة، والتي 

يحددها الأمن القومي المصري.
وأضـــاف اللواء حفظـــي، أن مصـــر بدأت 
مؤخرا تعمل على إحداث التوازن في علاقاتها 
الاســـتراتيجية بالقوى الدولية الفاعلة، وعلى 
رأســـها الولايـــات المتحدة والصين وروســـيا 
والاتحاد الأوروبي. وشـــرعت مصر في إحداث 
عمليـــة تقـــارب مع عـــدد مـــن الـــدول العربية 
والتنسيق في مجالات الأمن القومي، ومكافحة 
الإرهـــاب، خاصـــة التعـــاون مـــع الســـعودية 
والإمـــارات والبحرين والكويـــت، لافتا إلى أن 
العربيتحتل  الاســـتراتيجي  التقـــارب  عمليـــة 
أولوية عن السياســـة الصدامية، التي يمكن أن 

تكون فادحة لجميع الأطراف.

إريتريا وسياسة الكيل بمكيالين

إلـــى جانب علاقاتها مع إيران تقيم إريتريا 
علاقات جيدة مع إســـرائيل. وكشفت تقارير أن 
اســـرائيل تمتلك وحدات بحريـــة في مجموعة 
جزر «دحلك»، ومحطة للتنصت فوق قمة الجبل 
الأعلى في إريتريا. وبحسب صحيفة «هاآرتس» 
الإســـرائيلية، فإن «حكومـــة إريتريا الصغيرة، 
تقيـــم علاقات مـــع، إيران واســـرائيل، من أجل 
الحفاظ علـــى وضع إقليمي جيـــد ضد الجارة 
الكبيرة إثيوبيا، التي استقلت عنها عام 1991»، 

وأيضـــا تقيم الدولتـــان "العدوتان" علاقات مع 
الدولة الصغيرة، لموقعها الاستراتيجي الهام، 
بسبب سواحلها على البحر الأحمر، وإطلالها 
على مضيق بـــاب المندب، الـــذي يمثل البوابة 

الجنوبية للبحر الأحمر.
وكشـــفت تقاريـــر اســـتخباراتية أن إيران 
تمكنـــت بســـرية تامة مـــن بناء قاعـــدة بحرية 
عســـكرية على البحـــر الأحمـــر، وأنها نجحت 
فـــى تحويل ميناء عصب الإريتـــري إلى قاعدة 

إيرانية. 
في سياق متصل، يرى طارق فهمي، أستاذ 
العلـــوم السياســـية، أن إيران تتحـــرك كدولة 
إقليمية متغطرســـة، وتقوم بمـــد نفوذها حول 
مناطـــق النفـــوذ التقليديـــة، التي تشـــكل أحد 
الركائز الاســـتراتيجية العسكرية لمصر. ونوّه 
إلى أن طهران نجحت في التواجد بقطاع غزة، 
مـــن خلال علاقاتها بحركتـــي حماس والجهاد 
الإســـلامي، وتسعى إلى ترســـيخ تواجدها في 
البحر الأحمـــر، عبر الحوثيين، كما نجحت في 
التواجد بلبنان عن طريق حزب الله، وشـــيدت 
علاقات قوية لها في دول حوض نهر النيل، من 
خلال استثماراتها الســـخية، ومحاولة تكوين 

بؤر شيعية، مستفيدة من حالة الفقر فيها. 
وشـــرح فهمي، لـ“العـــرب“، تكتيكات إيران 
لتوسيع نفوذها، قائلا إنها اعتمدت على تقديم 
المســـاعدات الاقتصادية، والنفط والمســـاعدات 
العســـكرية لمنطقـــة الأحزمـــة الاســـتراتيجية. 
وأوضـــح أن طهران تســـتهدف بســـط نفوذها 
علـــى الممرات المائية العربية، لاســـيما الخليج 
العربي والبحر الأحمـــر، كما أن تحركاتها في 
منطقة القرن الأفريقي، تؤثر بشـــكل كبير على 
التواجـــد المصري والســـعودي، منوها إلى أن 
هنـــاك تعاونا قويا بين القاهرة والرياض للحد 

من هذه التحركات، قبل استفحالها.
ولفت أســـتاذ العلـــوم السياســـية، إلى أن 
الدعم الإيراني القوي للحوثيين، أصبح يشكل 
خطرا علـــى منطقة قناة الســـويس، خاصة أن 
دور القنـــاة يتعاظم كمحـــور تنموي اقتصادي 
واســـتراتيجي لمصر، وأن أهميـــة منطقة باب 
المندب لمصر غير خافيـــة على أحد نظرا للدور 

البارز لهذا المضيق في حرب أكتوبر. 
وكانت مصـــادر مصرية، قالـــت لـ“العرب“ 
إن الدوائـــر الأمنيـــة في القاهـــرة، بدأت تحذر 
مـــن التهديدات الإيرانية علـــى وحدة الأراضي 
الســـعودية، عقب نجـــاح طهران فـــي التواجد 
كلاعب رئيســـي فـــي اليمن، صاحبـــة الحدود 
الكبيـــرة مـــع المملكـــة، مؤكـــدة أن التحذيرات 
أخذتهـــا الرياض محمل الجـــد، وضاعفت من 

تعاونها مع القاهرة في هذا الشأن.

تدويل البحر الأحمر

يمثّـــل البحـــر الأحمـــر حلقـــة الوصل بين 
أوروبا والشـــرق الأدنى والأقصـــى فهو يصل 
البحـــر المتوســـط بالمحيط الهنـــدي، لذلك فهو 
يعتبر شـــريان التجارة العالميـــة وفي مقدمتها 
النفـــط. لذلك تنبهت الـــدول الواعية لمصالحها 
وتحركت منذ وقت مبكر لاســـتغلال ذلك الموقع 
الاســـتراتيجي المهم وفي مقدمـــة ذلك الولايات 
المتحدة، وقبلها القوة الاستعمارية الأوروبية، 
بريطانيا وفرنســـا وإيطاليـــا، فأقامت القواعد 
وأرسلت الأساطيل، التي تضاعف عددها تحت 

حجّة محاربة القرصنة.

وتشـــكل عمليـــات القرصنـــة خطـــرا على 
الملاحة الدولية في المنطقة نظرا لكون عشـــرات 
الآلاف مـــن الســـفن تعبـــر ســـنويا خليج عدن 
ومضيق باب المنـــدب. لذلك ترى الدول الكبرى 
فـــي مكافحة القرصنـــة داعما قويـــا لمطالبتها 
بتدويـــل البحر الأحمر، وهكذا تتمكن ســـفنها 

الحربية من الحركة في مياهه دون قيود.
وتراقب سواحل البحر الأحمر، التي يناهز 
طولها 3700 كلم حاليا،  نحو 12 ســـفينة تابعة 
للتحالـــف البحري الذي تشـــارك فيه الولايات 
المتحدة وعدد من الـــدول الأوروبية، وذلك، كما 
تدّعـــي تلك الـــدول، لمكافحة القراصنـــة. إلا أن 
هـــذه الإجراءات تثير القلق لدى عدد من  الدول 

العربية في المنطقة.
وحذّر الخبير العســـكري طلعت مســـلم من 
تدويل البحر الأحمر، مشـــيرا إلـــى أن أي قوة 
دولية ســـتتواجد في المنطقة ستكتسب حقوقا 
قد تســـتغلها في أمـــور أخرى بخـــلاف تأمين 

الملاحة.  

قوى إقليمية متصارعة

شـــدد طـــارق فهمـــي علـــى أن التحـــركات 
المصريـــة لتحجيـــم الطموحـــات الخارجيـــة، 
وخصوصـــا الإيرانيـــة، فـــي البحـــر الأحمر، 
أصبحـــت متســـارعة، ولا تغيـــب علـــى صانع 
القرار، الذي وضـــع جميع الخيارات، بما فيها 
التلويح بالخيار العسكري، إذا استدعى الأمر، 
لأن أمـــن هـــذا البحر مســـألة اســـتراتيجية لا 
يمكن التهاون معها، وإذا اســـتمرت طهران في 
اســـتفزازاتها مرجح أن تتولد نتائج سياسية، 

يصعب توقع مداها وعواقبها الإقليمية. 
في هذا المضمار، قال محمد سعيد إدريس، 
الخبير في شـــؤون إيران والخليـــج، إن إيران 
تنظـــر لنفســـها على أنهـــا قوة إقليميـــة، وأن 
حصيلـــة مفاوضـــات مجموعـــة دول ”5 + �1، 
منحتهـــا الفرصـــة لتكـــون مؤثرة فـــي جميع 
القـــرارات والقضايـــا المتعلقة بإقليم الشـــرق 

الأوسط، وبينها قضايا عربية مهمة. 
وأشـــار إدريس إلـــى أن المـــد الإيراني في 
منطقة البحر الأحمر، يعدّ بمثابة نجاح لإيران 
لفرض نفسها على الأساطيل البحرية الدولية، 

وعلى رأسها الأساطيل الأميركية.
وحذّرت المصادر من محاولات تكرار اللعبة 
الســـابقة إبـــان عهـــد الرئيس الراحـــل جمال 
عبدالناصـــر، والتـــي أفضت علـــى توريطه في 
مستنقع اليمن، مع الرئيس الحالي عبدالفتاح 
السيســـي، وتشـــتيت قواتـــه المســـلحة، التي 
أصبحت واحدة مـــن الركائـــز العربية المهمة، 
خاصة لدول الخليج العربي، ومحاولة تقليص 
طموحاتـــه الإقليميـــة، الأمر الـــذي تعيه جيدا 
القيادة المصرية، لذلـــك تعطي أولوية للأدوات 
الدبلوماســـية مع إيران في اليمن، وفي مناطق 
أخرى، خشـــية التورط في مســـتنقع يؤثر على 

الأمة العربية بأسرها.

يفــــــرض البحــــــر الأحمر نفســــــه ســــــاحة 
كبرى للصراعات الاســــــتراتيجية الإيرانية 
والإســــــرائيلية والدولية الباحثة عن موطئ 
قدم  في قلب منطقة الأمن العربي. وأهمية 
هذا الممــــــرّ المائي وموقعه الاســــــتراتيجي 
يكشــــــفان الكثير من أســــــرار الصراعات 
ــــــوم في المنطقــــــة، وخصوصا  ــــــرة الي الدائ
الدعم الإيراني الكبير للحوثيين في اليمن، 
ــــــدب، والتقارب  ــــــاب المن للســــــيطرة على ب
الإريتري الاســــــرائيلي، فضلا عن الجهود 
ــــــة والأوروبية لفرض مبدأ التدويل  الأميركي

على البحر الأحمر.

وخليـــج  الأحمـــر  البحـــر  تدويـــل 

العقبـــة ومضيق تيـــران ومضيق 

باب المنـــدب هدف اســـتراتيجي 

لاسرائيل والقوى الداعمة لها

◄

القاهـــرة  بيـــن  أمنـــي  تنســـيق 

إقليميـــة عربية  والرياض وقـــوى 

لمنـــع انفـــلات زمـــام الأمـــور عند 

المدخل الجنوبي للبحر الأحمر

◄

تحالفات غير معلنة بين الخرطوم وطهران لتسهيل التواجد الإيراني في البحر الأحمر

{قوات الحـــرس الثوري الإيراني ســـتكثف تواجدها في خليج عدن 

لضرورات دفاعية وصواريخ إيران دقيقة جدا وتصيب أهدافها في 

أي مكان}.
محمد علي جعفري
قائد الحرس الثوري الإيراني

{عـــدم الاســـتقرار في اليمن يمكـــن أن يؤثر على ما هـــو أكبر من 

المصالـــح الأميركية إذ يمكن أن يؤثر على أمـــن الطاقة العالمي، 

بسبب موقع اليمن المطل من جانبين على مضيق باب المندب}.
جيريمي شارب
باحث متخصص في شؤون الشرق الأوسط

{حتـــى إذا تـــم وضـــع ترتيبـــات ذات طابع أمني عســـكري لتأمين 

الملاحة في البحر الأحمر، فإن الأزمة الصومالية ستظل المشكلة 

الحقيقية في قضية القرصنة}.
منى عمر
المساعد السابق لوزير الخارجية المصري

البحر الأحمر حلقة الوصل 

بين الشرق والغرب

} البحـــر الأحمـــر، بحر موجود بين شـــبه 
الجزيـــره العربية (الســـعودية و اليمن) من 
جهة آســـيا ومصـــر والســـودان و إيريتريا 
وجيبوتـــي من جهة أفريقيا. ويعدّ من أقصر 
الطـــرق البحريـــة التـــي تربط بين الشـــرق 
والغـــرب. فضـــلا علـــى امتلاكـــه خصائص 

جيوبوليتيكية مهمة. 
ويعـــد البحـــر الأحمر أهم ممـــر ملاحي 
لنقـــل البترول العربي إلى الـــدول الأوروبية 
والولايـــات المتحـــدة، كمـــا أن مرور الســـلع 
الصناعيـــة من هذه الدول إلى قارتي آســـيا 
وأفريقيا يكســـبه أهمية، بالإضافة إلى بعده 
العســـكري خاصة لدى واشـــنطن باعتباره 
يلربط بين أســـطولها الســـادس فـــي البحر 
المتوســـط، والخامـــس في الخليـــج العربي  

أسطولها السابع  في المحيط الهندي.

في 
العمق
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بوش الثالث قادم

أمين بن مسعود

إن لم تكن لدول الخليج أهداف 

وطنية توحد شعوبها وتجعل 

لها رؤية مشتركة، فإنها ستكون 

لقمة سائغة لكل طامع

مشعل النامي
} تفوّقت إيران على دول المنطقة بوجود 

أهداف بعيدة وقريبة المدى تعمل الدولة بكافة 
أجهزتها على تحقيقها، تلك الأهداف التي 

تتلخص بالمصطلح الشهير ”تصدير الثورة“، 
الذي لأجله بذلت إيران الغالي والنفيس 

وضحت بثروات شعبها حتى أوصلته إلى 
حافة الجوع، بينما أغدقت تلك الثروات 

المملوكة في الأصل للشعب الإيراني على من 
ساعدوا إيران لتحقيق ذلك الهدف رغم أن 
أكثرهم ليسوا إيرانيين بحكم أن مشروع 

”تصدير الثورة“ مشروع توسعي يعمل خارج 
حدود إيران.

أدركت إيران أهمية السمعة الدولية 
والسبيل لتحقيق السمعة لن يكون إلا عبر 

الإعلام، ذلك الشيء الذي يستطيع إظهار 
الحقائق الكامنة كما أنه يستطيع تزييفها 

وقلبها، فعملت طوال العقود الثلاثة الماضية 
على كسب سمعة دولية كناصرة لقضايا 

المسلمين ومحاربة لقوى الشر والاستكبار 
كما أسمتها، وعلى رأسها أميركا والكيان 

الصهيوني.
ولما فشلت في ذلك عملت على تقديم 

نفسها كالحاضن للتشيّع الإثنى عشري، ممّا 
جعلها تتدخل في دول عديدة لدعم بعض 

الحركات الشيعية في المنطقة، سواء كانت 
حركات سياسية أو حتى مسلحة.

واستمرت إيران محافظة على سمعتها 
كدولة داعمة للشيعة في العالم ومنقذة لهم 

إن تطلب الأمر، مع عدم الإضرار بالآخر، ولكن 
هذه السمعة سرعان ما تلطّخت في أحداث 

سوريا والعراق في السنوات الأخيرة، حتى 
هدم في عامين ما بني في عقود من سمعة، 

وتبينّ أن إيران تعمل على حرق الشيعة 
والسنة دون رحمة لتعيش هي وتحقق 

مكاسب سياسية، وأن محاربتها للمسلمين 
المدنيين السنة عبر مسلمين شيعة، أيقن 

كثير منهم أنهم مجرد أدوات لا قيمة لها في 
الحسابات الإيرانية، وأن تدمير المسلمين، 
سنة وشيعة، أولى لدى إيران من محاربة 
الكيان الصهيوني الذي طالما رفعت شعار 

محاربته.
وفي غفلة من الزمن لمع فيها نجم تنظيم 

القاعدة من جديد بصور متعددة، تنفّست 
إيران الصعداء وظهرت كمحارب للإرهاب 
في سوريا والعراق وداعم للحكومتين في 
حربهما على الإرهاب، وسرعان ما بدأت 

عمليات القاعدة وداعش بالانتقال إلى أوروبا، 
حتى شعرت إيران وميليشيتها، المسماة 

حزب الله، بالراحة فبدأ صوتهما يعلو في 
شكل لوم للمجتمع الدولي على عدم محاربته 

للإرهاب الذي كانا يحاربانه، مريدين بذلك 
الصوت العالي مسح الصورة التي ظهرا 

عليها في السنوات الماضية، وهما يقتلان 
أطفال سوريا، ويدمران العراق ويعدمان أمنه 

عبر دعم حكومة دمّرت مؤسسات الدولة في 
العراق وسمحت بتأسيس ميليشيات غير 

نظامية تعمل وفق أجندات طائفية أوصلت 
العراق إلى حضيض لم يتخيله أحد.

تكاد إيران أن تنجح في تنظيف وتلميع 
سمعتها دوليا. تلك السمعة التي استغرق 

بناؤها عقودا ثم هدّمت في أشهر قليلة، وإن 
تركت إيران وميليشياتها تخرج سمعتها من 
الوحل الذي هي فيه، فإننا سنرى ميليشيات 
تابعة لإيران تتولى إدارة بعض الدول كبطل 

منقذ للدولة بغطاء شرعي من المجتمع الدولي 
بحجة محاربة الإرهاب، وأبرز الدول المرشحة 

لذلك سوريا ولبنان والعراق واليمن، وهي 
الدول المحيطة بالمملكة العربية السعودية 
التي هي بمثابة الأم لدول مجلس التعاون.

يجب أن تؤسس دول الخليج لإعلام مؤثر 
دوليا ومراكز دراسات محترفة، يكون رأيها 
مهمّا عند اتخاذ أي قرار، وإن لم تكن لدول 

الخليج أهداف وطنية توحد شعوبها وتجعل 
لها رؤية مشتركة، فإنها ستكون لقمة سائغة 

لكل طامع، وستكون كلفة حمايتها لنفسها 
باهظة الثمن.

* كاتب صحفي كويتي

إيران تكاد تنجح

من حق الغرب أن يحشد زعماءه 

وشعوبه ليستنكروا جريمة 

إرهابية نحن، أيضا، نستنكرها 

لكن ليس من العدل أن يتجاهل 

ما ارتكبت آلته الحربية، بالأصالة 

أحيانا والإنابة أحيانا أخرى، في عدد 

من البلدان العربية والإسلامية

محمد العصيمي
} من يملك القوة يصنع منطقا خاصا به 

لا علاقة له بالمنطق الذي يعرفه الناس. ذلك 
المنطق الذي يتبنونه ويدافعون عنه في وجه 

الباطل، من أجل تحقيق إنسانية رشيدة 
يعمّها جميعا السلام والرخاء. ولذلك أكاد 

أقول بأن شرائع الإنسان المتحضّر في العصر 
الحديث، فشلت في إحراز نجاح لتثبيت 
حقوق متساوية بين البشر في أي مكان 

وجدوا. وبقيت هذه الشرائع مجرد ألوية نفاق 
ترفع من الأقوياء في وجوه الضعفاء لخلط 

الأوراق تارة، ولإحراز مزيد من مساحات 
القوة والسيطرة تارة أخرى.

عالم اليوم، الذي تقوى فيه دول وتضعف 
دول، يُسيّر المركب الإنساني حسب رغبات 
ومطامع الأقوياء. ويقود المنظمات الدولية 

المتعددة التي أنشأها ليمكّن هؤلاء الأقوياء 
أكثر وأكثر من رقاب الضعفاء والنيل من 

وجودهم وحقوقهم في الحياة الآمنة الكريمة. 
وهذا ينطبق على موضوع الإرهاب العالمي 

الذي يوزن بمكاييل عديدة حسب دين 
وجنسية الإرهابي ومكان اقترافه لجريمته.

على سبيل المثال، حيث يصعب الحصر، 
يسمي الأقوياء إسقاط نظام دولة حرة وقتل 
مليون عراقي بعيد الغزو الأميركي في العام 

2003 حربا وليس إرهابا، لأن الهدف المعلن 
آنذاك هو نزع أسلحة الدمار الشامل العراقية 

التي اتضح، بعد سفك الدماء وإزهاق هذه 
الأرواح، المدنية في أغلبها، أن هذه الأسلحة 
كذبة كبرى، وأن ليس هناك مسمارا واحدا 

يدل على وجودها.
تسمى جماعات الإرهاب في سوريا، التي 

أزهقت أرواح آلاف السوريين وشرّدت الملايين 
منهم والذين يقتلهم البرد الآن، جماعات 

معارضة لأن مطابخ الغرب، السياسية 
والإعلامية، تريد تسميتها بذلك وصولا إلى 

هدفها النهائي، وهو تمزيق سوريا إلى 
دويلات والقضاء عليها كدولة قوية موحدة.

تحتضن دول الغرب أعضاء جماعة 

الإخوان المسلمين التي أسقط حكمها الشعب 
المصري بعد أن اتضح له خطرها على بلاده 
ومقوماته الأساسية. وتصر هذه الدول، إلى 

الآن، على هذا الاحتضان وهذه الرعاية، حتى 
بعد أن صُنّفت جماعة الإخوان جماعة إرهابية 
من مصر، ومن أكثر من دولة عربية وجدت ما 
يدل على خطر الإخوانيين على كيانات دولهم 

الوطنية.
يتداعى حلف الناتو إلى غزو ليبيا بقيادة 

فرنسا ويُسقط نظامها ويمزّقها إلى أشلاء 
وكانتونات جغرافية ويموت أكثر من 50 ألفا 

من أهلها في العام 2011 وحده، ولا يزال 
الحبل على الجرار في عدد القتلى والجرحى 
والمهجّرين الذين ينفذون بجلدهم من جحيم 
ما يسميه الغرب إلى الآن انتفاضة الشعب 

الليبي.
ولا ننسى، بطبيعة الحال، اليمن وتركه، 

بعد تفريغه من مقومات الدولة، لمصيره 
ونزاعات فصائله التي حدثت بعد تركه مرتعا 

للإرهابيين، الذين وجدوا فيه ملاذا بعد أن 
استنفذت أغراض ومبرّرات وجودهم في 
مناطق منكوبة أخرى من عالم الضعفاء.

وأخيرا وليس آخرا يقتل نتنياهو في 
العام 2014 فقط 1742 مدنيا في غزة بينهم 

530 طفلا، ويترك خلف حربه القذرة هذه أكثر 
من 3000 طفل جريح ثم يُسمح له بالوقوف 

في الصف الأول لمسيرة باريس ضد الجريمة 
الإرهابية على مجلة شارلي إيبدو. وبعد 

أيام، من هذه الوقفة المشبوهة، تدين الولايات 
المتحدة الأميركية، بصلف وتحد واضح، قرار 
المحكمة الجنائية الدولية بفتح تحقيق حول 
جرائم الحرب الإسرائيلية. وتعتبر إسرائيل، 

من جانبها، هذا القرار مخزيا، لأن قتلها للعزل 
والأطفال ينطلق من مبدأ الدفاع عن وجودها.

هذا الجرد العربي الهائل من جحيم القتلى 
والجرحى والمشرّدين، والبلدان التي تعود 

في تنميتها ومكتسباتها الشحيحة إلى أكثر 
من نصف قرن إلى الوراء لا تكفي الغرب، عدا 

نزر يسير من منصفيه، ليعترف بأن ماكينة 
الإرهاب ليست اختراعا عربيا أو إسلاميا 

خالصا. بل هي، في أكبر وأبشع نتائجها، ذات 
منشأ غربي يعتمد على منطق القوة المحضة، 

البعيدة كليا عن قيم وشرائع الإنسانية.
من حق الغرب، بطبيعة الحال، أن يحشد 
زعماءه وشعوبه ليستنكروا جريمة إرهابية 

نحن، أيضا، نستنكرها راح ضحيتها 17 
مواطنا فرنسيا بينهم مسلم أو مسلمين. 
لكن ليس من العدل والإنصاف أن يغضّ 

بصره أو يتجاهل ما ارتكبت آلته الحربية، 
بالأصالة أحيانا والإنابة أحيانا أخرى، في 

عدد من البلدان العربية والإسلامية منذ مطلع 
ثمانينات القرن المنصرم.

التأييد الغربي المطلق لآلة الحرب 
والبشاعة الإسرائيلية هو أول ورقة ساخنة 

يفترض أن توضع على طاولة القراءات 
الغربية، السياسية والإعلامية، لظاهرة 

الإرهاب الدولي الذي يتمدد الآن إلى عواصمه 
ومدنه ويؤذي أكثر ما يؤذي الدول العربية 

والإسلامية، بما لا يقاس بما حدث أو 
سيحدث في الدول الغربية، التي تتنادى الآن 
لتبني مزيدا من الحصون والإجراءات الأمنية 

القاطعة لدابر الإرهابيين.
الورقة الثانية المهمة التي يفترض أن 

توضع على تلك الطاولة هي أن الدول العربية 
والإسلامية، التي لا تملك سوى الاعتراف 
بحاجتها إلى مساندة الغرب في مكافحة 
الإرهاب، دعت أكثر من مرة، وخاصة في 
السنوات الأربع الأخيرة، إلى بناء موقف 
دولي حقيقي موحد لهذه المواجهة التي 

تتطلب جهودا عسكرية ولوجستية كبيرة. 
وقدمت هذه الدول، خاصة السعودية ومصر، 

الكثير من المبادرات والمقترحات، في سبيل 
الوصول إلى هذا الموقف الموحد.

لكن الغرب، الذي يستعصي فهم مواقفه 
من ظاهرة الإرهاب خارج محيطه الجغرافي، 
تجاهل هذه المقترحات. وعليه الآن، إذا كان 
راغبا في عالم شامل آمن، أن يمد يده إلى 
العرب والمسلمين المعتدلين، الراغبين في 

اجتثاث هذه الظاهرة، ليبني معهم تحالفا 
فعالا وجادا يكون كفيلا بتجفيف أسباب 

الإرهاب ومنابعه.
وبغير هاتين الورقتين، ورقة كبح الفجاجة 
الإسرائيلية، وورقة إشراك المعتدلين في الدول 
العربية والإسلامية إشراكا فعليا في التصدي 

للإرهاب، سيبقى الموقف الغربي من ظاهرة 
الإرهاب الدولي ملتبسا ومشوّها. كما سيبقى 
مدارا للشكوك التي تذهب إلى اعتبار الإرهاب 

صناعة غربية وورقة يلعب بها الغربيون 
لمواصلة إضعاف الدول العربية والإسلامية 
وتفتيتها. ومن المؤكد أنه، أيا كانت أهداف 

الغرب أو نواياه من التراخي في التعامل مع 
ظاهرة الإرهاب، فإن هذه الظاهرة ترتد عليه 

الآن وسترتد عليه أكثر في المستقبل، باعتبار 
أن الإرهاب وباء لا يفرّق بين ضحاياه ولا 
يعطي اعتبارا للحدود أو القوة والضعف.

هناك الآن مساحة تسامح واعتدال كبيرة 
لدى العرب والمسلمين الذين يرفضون كل 

مظاهر العنف والقتل وسفك دماء الأبرياء في 
أي مكان من العالم، لكن هذه المساحة معرضة 

للتآكل شيئا فشيئا إذا بقيت مكابرة الغرب 
على حالها تكيل بمكيالين: مكيال يشجب 

ويستقوي ويصطف إذا تعلّق الإرهاب بالدول 
الغربية وإسرائيل، ومكيال يتراخى ويتجاهل 

قتل وترويع وتشريد الآلاف والملايين من 
البشر في الدول العربية والإسلامية.

* كاتب سعودي

الاستقواء والعدل في التعامل مع الإرهاب الدولي

«مـــن المهـــم لنا جميعا أن نبحـــث ما يمكن أن نفعلـــه للتعامل مع 

قضية المقاتلين الأجانب، ولكبح تمويل الدولة الإسلامية وتعزيز 

المساعدات الإنسانية ومواصلة حملتنا العسكرية المنسقة».

فيليب هاموند
وزير الخارجية البريطاني

«المملكـــة تمكنت مـــن أن تكافح الإرهاب بكافـــة الطرق، والحل 

فـــي مكافحته فكرا وتمويلا وتجفيف منابع الإرهابيين، وللأســـف 

هناك تبرير للأحداث الإرهابية».

علي عواض عسيري
السفير السعودي في بيروت 

«الموقف الإســـرائيلي العدائي ضـــد المحكمة الجنائيـــة الدولية، 

الداعـــي إلى تجفيـــف مواردهـــا الماليـــة، يعتبر انتهـــاكا للقانون 

الدولي، واعتداء على المجتمع الدولي والشرعية الدولية».

من بيان
وزارة الخارجية الفلسطينية

} كما كان عنوان إسقاط الإمبراطورية 
السوفيتية والسيطرة على ”دويلاتها“ 
المتناثرة شرق أوروبا، محلّ استجلاب 

الحزب الجمهوري ممثلا في جورج بوش 
الأب إلى البيت الأبيض نهاية الثمانينات 

وبداية التسعينات، وكما كان شعار محاربة 
”الإرهاب“ في أفغانستان وباكستان 

وإضعاف ”محور الشرّ“ في الشرق الأوسط، 
مكمن وصول جورج بوش الابن مرشّح 

”الجمهوريين“ إلى المكتب البيضاوي مستهل 
العقد الأوّل من القرن الحادي والعشرين، فإنّ 

”استحقاق“ الحرب على الإرهاب ”الداعشي“ 
الذي ”ثار“ على فكرة ”الإرهاب القاعدي“ من 

الدولة الوطنية،  حيث تجاوز مرحلة ”إحراج“ 
إلى مرحلة بناء ”كيان“ تكفيري يسيطر على 
جغرافيا متواصلة، سيكون جوهر استدرار 

شعبي أميركي لرئيس جمهوري يرجع سياسة 
بوش إلى دوائر اتخاذ القرار الأميركي في 

انتخابات 2017 القادمة.
الاجتماعي والسياسي  وكما كان ”التغيير“ 

والدبلوماسي سبب وصول باراك أوباما 
إلى البيت البيضاوي، فإنّ ”مطلبيّة“ التغيير 

الأمني والعسكري ستمثّل عنوان وصول جيب 
بوش أو -“بوش الأخ“- إلى كرسي الرئاسة 

الأميركية في 2017.
ذات مكوّنات المشهد الدولي التي أفرزت 

وصول بوش الابن إلى كرسي الرئاسة، تتكرّر 
بصيغة أكثر حدّة، فالإرهاب الذي كان مطمورا 
في جبال تورا بورا، بات اليوم مسيطرا على 
مساحات جغرافية واسعة وتحت يده أعتى 
أنواع الأسلحة المتوسطة والثقيلة وأصبح 

معولما وعابرا لكافة الجنسيات العربية 
الإسلامية، كما أنّ الغريم الروسي تجاوز 
مرحلة الانكماش المحلي، وأمسى منافسا 
عتيدا لواشنطن في مفاصل استراتيجية 

سياسية واقتصادية كثيرة ولم يتردد في رفع 
الفيتو ثلاث مرات متتالية في وجه واشنطن 

معلنا ”استرداد“ هيبة الاتحاد السوفياتي.
أمّا إسرائيل، فيبدو أنّ أعداءها المتربصين 

بها في جنوب لبنان وقطاع غزّة يزدادون 
تسليحا وتحضيرا لمواجهات عسكريّة مع 
إسرائيل قد تكون هي البادئة بها، ولكنّها 
لن تكون صاحبة قرار إنهائها أو صاحبة 

قواعد المواجهة المرتقبة، ما يعني أنّ واشنطن 
مدعوّة إما إلى فرض تسوية شاملة في الشرق 
الأوسط وفق توصيات قمّة بيروت 2002، وهو 

ما ترفضه تل أبيب، وإما هي ملزمة بزيادة 
”جرعة“ الالتزام العسكري والدبلوماسي 

والسياسي والقانوني الجنائي بأمن 
إسرائيل، ما يعني أنّها ستكون منخرطة في 

أي مستقبل للمنطقة العربيّة.
ما بين ”حرب ناعمة“ ضدّ موسكو، وثانية 

مشتعلة مع الإرهابيين، أصدقاء الأمس 
القريب، وثالثة بالوكالة ضدّ أعداء تل أبيب، 

ورابعة تنتظر إعلان احتضار الاتفاق النووي 
مع إيران، يفرش ”رماد“ نيران الحرب والدماء 

والدمار زرابي اعتلاء ”جيب بوش“ سدّة 
السلطة في المكتب البيضاوي.

ثلاثة مسالك على الأقلّ ستفضي بقبض 
”بوش الثالث“ على الكرسي البيضاوي:

1 - مسلكيّة داخليّة محلية عبّرت عن 
نفسها في الانتخابات النصفيّة البرلمانية 
الأخيرة باختيار الجمهوريين، وعبّرت عن 

نفسها أيضا بأنّها تريد الأمن قبل الاقتصاد 
في ظلّ وجود عشرات المقاتلين الأميركيين في 

وتنظيمات إرهابية أخرى. صفوف ”داعش“ 
2 - مسلكيّة سياسيّة ”يمينيّة“ تعبّر عن 
نفسها بصعود التيارات اليمينية المحافظة 

في أوروبا، وهي تيارات تبني سياساتها على 
”الهوية الوطنية“ الأحادية ومعاداة الجاليات 

الأقلياتية وخاصة منها الأقليات المسلمة.
3 - مسلكيّة دولية فوق ”قانونية“ تجعل 

من محاربة الإرهاب مبدأ أعلى من المنظومات 
التشريعية الدوليّة ومن القرارات الدوليّة، 
الحرب على الإرهاب الداعشي في سوريا 

والعراق مثلا لم تحتج لقرار أممي من مجلس 
الأمن، والأكثر من ذلك أن الأمم المتحدة لم 

تحتج على هذا التجاوز الخطير.
وفق هذا التحليل يكون السياق السياسي 

والدولي هو الفاعل الحقيقي لفرض 
وجوه انتخابية واستبعاد أخرى، ويكون 
الخطاب والأداء الدعائي نقاط ثانوية في 
معادلات فرضتها عوامل الأمن والاقتصاد 

والدبلوماسية والعلاقات الدوليّة.
هكذا أيضا يكون بوش الثالث مجرد 

عنوان لحقبة سياسية أميركية قديمة جديدة 
قوامها ”الحديد“ لا ”الحرير“، وجوهرها 
”العصا الغليظة“ وكينونتها ”الثنائيات 

البنيوية القمعية التعيسة“، قد يكون بوش 
الثالث مختلفا عن بوش الابن والأب، بيد 
أنّ السياق والاستحقاق سيفرضان عليه 

استنساخ تجربتهما الدامية والمدمّرة، وتلك 
هي السياسة في بلاد العم سام.

* كاتب صحفي تونسي



9الثلاثاء 2015/01/20 - السنة 37 العدد 9803

آراء

للمشاركة والتعقيب:
opinion@alarab.co.uk

} النفق الذي خرجت منه أوروبا بالثورة 
الفرنسية على سلطة الكنيسة ندخله الآن 

مختارين.
أتكلم عن مصر، فليس في الانتقاد 

المجاني الاستشراقي لأنظمة في شرقي 
العالم العربي أو غربيه شجاعة. النقد 

السياسي الآمن جبن مستتر، و“الدول“ 
وحدها هي التي تتحمل الانتقاد، فلا رئيس 

”الدولة“ يمثل أبا للمواطنين، ولا انتقاده 
يمس شرف الشعب.

في حرب الخليج شبّه بريطانيون في 
صور كاريكاتيرية رئيس الوزراء توني 

بلير بأنه ”كلب بوش“، ولم تسقط بريطانيا 
العظمى، ولا قدم صاحب الكاريكاتير 

”المسيء“ لمحاكمة تقضي بسجنه خمسة 
عشر عاما لمساسه بالذات ”التونية 

البليرية“. تلك حرية دفعوا فيها دماء، وليس 
من السهل التنازل عنها، والعودة إلى ما قبل 

الثورة الفرنسية.
في أكتوبر 2003، وقف صنع الله إبراهيم 

على منصة دار الأوبرا بالقاهرة، أمام أكثر 
من 200 مثقف عربي وأجنبي، بعد أن تسلم 

جائزة ملتقى الرواية العربية. وضع الجائزة 
والشيك المالي على منصة صغيرة، وأخرج 

من جيبه ورقة. لم يكن يرتدي إلا قميصا 
فضفاضا يتسع لهذا البيان / الرصاصة، 

وأعلن رفضه الجائزة، وقدم حيثيات وسط 
تصفيق بعض أعضاء لجنة التحكيم أنفسهم 
(منهم محمود أمين العالم)، قائلا إنه يرفض 
الجائزة ”لأنها صادرة عن حكومة غير قادرة 

على منحها“، متهما إياها بالفساد والقمع 
والتبعية. أطلق صنع الله سهمه، وترك 

الجائزة والشيك، ولجأ إلى الجماهير في 
المسرح. لو ”وقعت الواقعة“ في مكان آخر 

بالعالم العربي لاعتقل الكاتب وكل من صفق 
لشجاعته، ولكن نظام حسني مبارك كان 

يحتفظ ببقايا ”الدولة“، فامتص الصدمة، 
وعاش سبع سنوات تالية.

ومن المساخر أن تتراجع مساحات 
الحريات في مصر، بعد ثورة رفعت شعار 

”الحرية“، في 25 يناير 2011، في سوء تقدير، 
واستحمار يوحي للشعب بأنه أخطأ حين 
ثار، وعليه أن يعتذر عن تفكيره في الثورة 
على نظام فاسد، وهي خطوات تصاعدية 

تضغط في اتجاه انفجار كبير وشيك، لإعادة 
السنة، وتحسين الظروف الثورية؛ فحسن 

الظن الثوري لا يفيد.
في الأيام الأولى لثورة 25 يناير لم يكن 

للشرطة وجود، وذلك خير. لم تسجل حالات 
اعتداء أو سرقة، باستثناء تلك التي جرت 

بترتيب من القوى المضادة للثورة، لإجبار 
الشعب على مغادرة الميادين. كان الأمل في 

الحرية أقوى من الخوف الذي أصاب ما 
بعد 30 يونيو 2013 بارتباك وعدم ثقة، فلجأ 
إلى تحصين نفسه بالمزيد من العدوان على 

هامش الحريات.
لا تفتعل ”الدول“ معارك صغيرة لإلهاء 

الناس، فتعلن الحرب على ثلاث روايات، كما 
فعل فاروق حسني في يناير 2001، أو تعتدي 
على وظيفة جهاز الراقبة، حين أجاز عرض 
فيلم ”حلاوة روح“، فاعترض رئيس الوزراء 

المهندس إبراهيم محلب، وأعلن الانتصار 
لما يرى أنه ”الفضيلة“، وقرر في أبريل 2014 

منع عرض الفيلم. الأغرب أن الرجل -وهو 
نموذج للتكنوقراط وليس في تاريخه شبهة 
انشغال أو اشتغال بالسياسة- استقبل بعد 
قراره الغريب وفدا من السينمائيين، ونسي 

ما تغرق فيه البلاد من مشكلات اقتصادية 

وأمنية، وأنفق ساعة كاملة من الهراء، ثم 
قضت محكمة القضاء الإداري في 25 نوفمبر 

2014 بوقف تنفيذ قرار رئيس الوزراء، وإعادة 
عرض الفيلم.

القضية لا تخص فيلما، وإنما الخيال 
السياسي، واستيعاب معنى ”الدولة“. 

ويصعب على من تربّى في حضن نظام فاسد، 
وتشبّع بهواء فاسد، واقتات أفكارا فاسدة 

إنتاجا واستهلاكا أن يكتسب خيالا بأثر 
رجعي.

جابر عصفور وزير الثقافة في نهاية 
أيام حسني مبارك وما بعد 30 يونيو، وقد 

صمت على حرب وزيره حسني على الروايات 
الثلاث، نافس ”الأستاذ“ حين أعلن الحرب 

على الفيلم الأميركي ”الخروج: آلهة وملوك“، 
بحجة إساءته لمصر القديمة، وسعيه إلى 

تهويد تاريخ البلاد. لا تختلف أفكار الفيلم 

كثيرا عن فيلم سيسي دي ميل ”الوصايا 
العشر“ 1956 الذي صور في مصر، ولم يدفع 

مصريا للتشكيك في تاريخ بلاده.
والآن لا يجدي منع عرض فيلم في فضاء 

مفتوح، وخيال طليق يتمتع به قراصنة 
معادون للعولمة المتوحشة، ويتيحون الأفلام 

فورا، ولا يعترفون بقرارات حكومية. كان 
يمكن تفادي الضجة الفارغة، بالبحث عن 
وسائل شارحة تثير فضول المشاهد، قبل 

دخول الفيلم أو في خروجه من القاعة، بما 
يحترم عقله ويدفعه لقراءات أخرى، بدلا 

من فرض الوصاية بالمنع، ثم تركه صيدا 
لتضليل الفيلم، واكتفاء موظف حكومي كبير 

بلعن ريدلي سكوت.
القضية لن تتوقف عند حدود ”حلاوة 

روح“، أو ”الخروج: آلهة وملوك“، بل ستطال 
الحريات الجامعية، ومصادرة الكتب، في 

سلوك سياسي هزلي، يفوض بمقتضاه 
رئيس الوزراء، المهندس إبراهيم محلب 

نفسه، بإصدار قرارات تخص الرقابة على 
المطبوعات.

لدينا في مصر ”مشروع دولة“، ولكننا 
نصر على إجهاضه، وتفريغه من محتواه، 

مرة باسم الدين، وأخرى باسم الوطنية، 
غافلين عن ”حقيقة“ مهمة هي أن شعب 25 

يناير نضج لدرجة كافية، ويرفض الوصاية 
الأبوية تحت أي مسمى، ويؤمن بأن الحرية 

لا تهدد الدين ولا ”الدولة“، ولكن هذه الحرية 
تكفل إنهاء أدوار الكهنة، وتجاوز النفق 

الذي يراد لنا دخوله، لنظل قرونا في حروب 
طائفية، وعبث ينتهي بنا وقد بلغنا، بحمد 

الله، عام 1789.

* روائي مصري

الحرية حين تهدد الدين أو بقايا «الدولة»

«الاهتمام موجه خلال هـــذه المرحلة إلى تثبيت أركان الدولة بعد 

الانتخابـــات التي توجـــت المرحلة الانتقالية في البلاد، وســـتكون 

الحكومة جاهزة خلال أيام».

محمد الناصر
رئيس مجلس نواب الشعب في تونس

«وزارات الســـيادة لهـــا ثقلهـــا وقـــد طالبـــت أطراف مثـــل حركة 

النهضة بتحييدها، وســـيكون لحزب نـــداء تونس كلمته في هذه 

المسألة باعتباره الحزب الفائز في الانتخابات».

بوجمعة الرميلي
المدير التنفيذي لحزب حركة نداء تونس

«القائم بتصدير الأفكار عن الدين هم أصحاب فكر لم يعد مؤهلا 

لهـــذه المســـؤولية، فـــي ظل غياب لـــدور المؤسســـات المنوطة 

بإظهار الصورة الحقيقية للدين».

حامد أبوطالب
عضو مجمع البحوث الإسلامية المصري

} لم تكن مباشرة الحكم سهلة على 
حزب نداء تونس لاسيما أمر الحكومة 

الجديدة. فبعد فوزه بأغلبية نسبية في 
الانتخابات التشريعية الأخيرة، التي جرت 

يوم 26 نوفمبر 2014، صار هذا الحزب 
مطالبا دستوريا بتشكيل الحكومة. ولكنّ 

البروتوكول كان يقتضي أن يكون التكليف 
من قبل رئيس الجمهورية، وهو ما أدخل 

إرباكا على هذه العملية التي ينتظرها 
الشعب التونسي بفارغ الصبر ليطمئن على 

أوضاعه ومستقبله. 
ومأتى الإرباك هو ذاك الجدل الذي طرح 
عقب المراسلة التي أجراها الرئيس المؤقت 

السابق منصف المرزوقي نحو رئيس الحزب 
نداء تونس ومنافسه في الرئاسية حينها 

الباجي قايد السبسي، مطالبا إياه بتعيين 
الشخصية التي سيتم تكليفها بتشكيل 

الحكومة.
رفض نداء تونس تلك المراسلة معتبرا 

أنّ من يكلف رئيس الحكومة هو رئيس 
الجمهورية المنتخب الجديد والذي لم يقع 
انتخابه بعد. وكان هناك غموض في النص 

القانوني يجيز أكثر من تأويل. وكادت 
تونس تدخل في أزمة حكم لولا تدخل الحوار 

الوطني الذي عاد إلى الانعقاد، بعد أن كان 
قد أعلن عن نهاية نشاطه قبيل ذلك، نظرا 

لخطورة المشكلة.
فتوسط الرباعي الراعي للحوار الوطني 

لدى الرئيس المؤقّت منصف المرزوقي 
ليوقف إجراءات التكليف تجنبا لأزمة خطيرة 
كانت ستقع فيها تونس. وتدخل أيضا رئيس 
حركة النهضة راشد الغنوشي لدى المرزوقي 

الذي قبل الوساطة وأوقف المشكلة.
ولابدّ من التذكير بأن السبسي كان قد 

أعلن، منذ فوز حزبه بالأغلبيّة النيابيّة، بأنّ 
لديهم من الكفاءات ما يكفي لتشكيل ثلاث 

أو أربع حكومات، وأنّ أمر الحكومة سيكون 
سريعا ولا تعطيل فيه. ولم يكن السبسي على 

دراية كافية بشروط تشكيل الحكومات ولا 
بخطورة المرجل الذي كان يغلي داخل حزبه. 

فالرجل بدا أكثر من مرّة في صورة الممسك 
بكل أعنة حزبه، المدير لكل شؤونه.

والسبسي بدا حينها أنّه كان على وعي 
بصعوبة تحقيق التوليفة الضامنة لتشكيل 

حكومة مستقرّة، قادرة على العمل براحة 
كافية من أجل تنفيذ برامجها وأجنداتها. 
لهذه التوليفة وجوه وعناوين داخليّة، 

منها ما هو سياسي، ومنها ما هو اجتماعي، 
ومنها ما هو أيديولوجي، ومنها ما هو 

مدني، ومنها ما هو سوسيو سياسي على 
ضوء نتائج الانتخابات الأخيرة وحيثيّاتها، 

ومنها ما هو خارجي سياسي واقتصادي.
فهناك معطيات وحسابات لا يمكن لحزب 
نداء تونس المقدم على الحكم أن يتناساها 

أو أن يلغيها، أهمّها المعطى الاجتماعي 
المتمثّل في ثقل الاتحاد العام التونسي 

للشغل، والمعطيان السياسيّان المتمثّلان 
في القوّة البرلمانيّة لحركة النهضة، والقوّة 

الاحتجاجيّة والشبابيّة للجبهة الشعبيّة. 
وكان على نداء تونس أن يختار من بين 

جملة من خيارات التحالف والتشارك 

وخيارات الحكم أثناء تشكيل حكومته.
ولكن، وبعد فوز السبسي بالرئاسية 

واستقالته من رئاسة الحزب بمقتضى 
الدستور، غادر إلى قصر قرطاج وترك حزبه 

بين يدي صديقه وذراعه اليمنى محمد 
الناصر رئيس مجلس نواب الشعب، والطيب 
البكوش الأمين العام للحزب. وأخذ السبسي 
معه إلى قرطاج أهم الرجال الأقوياء في نداء 

تونس منهم محسن مرزوق ورضا بلحاج 
وبدأ مرجل نداء تونس في الغليان.

إطارات نداء تونس ستتوزع بين ثلاثة 
هياكل؛ رئاسة الجمهوريّة والكتلة البرلمانيّة 

والحكومة.
فمن وقع انتدابهم في قصر قرطاج تسمّى 

أغلبهم برتب وزراء وكتاب دولة ولا حاجة 
لهم بالحكومة، بل إنّ الرئاسة أبقى وأهدأ 

وأكثر راحة ورفاها وأقل مشاكل لأن رئيس 
الجمهوريّة منتخب لخمس سنوات، بينما 
الحكومة رئيسا وأعضاء مكلفون، وإذا لم 

ينجحوا يمكن أن يتمّ إلغاء تكليفهم من 
الرئيس أو من البرلمان، أو بفعل عوامل 

أخرى كالمعارضة السياسيّة أو التحركات 
الاجتماعية.

المؤسسة الوحيدة التي تم تركيزها إلى 
حد الآن من قبل حزب نداء تونس والتي تبدو 

مطمئنة هي رئاسة الجمهورية التي تولاها 
السبسي بنفسه وهو من اختار أعوانه 

ومساعديه من داخل الحزب ولكن دون تدخل 
الحزب. طبعا أعاد السبسي ما فعله سلفه 
المرزوقي وما كان يلام عليه أي أنه حصر 

من انتدبهم في قرطاج في حزب نداء تونس، 
وقصر الخطط والوظائف عليهم دون سواهم 

من التونسيين. 
ولكن رئاسة الجمهورية أخفقت في تنظيم 

أول نشاط كبير في قصر قرطاج ألا وهو 
الذكرى الرابعة لثورة 14 يناير، حيث قاطع 

الرئيس السبسي مراسم الاحتفال كاشفا 
عن ضيق صدر بجرحى الثورة وعائلات 

الشهداء.
بقيت معضلة الحكومة التي لم تمر على 
نداء تونس دون مشاكل كما صرّح السبسي 
إبان الكشف عن نتائج الانتخابات قبل ثلاثة 

أشهر. فلقد خاض الحزب نقاشات طويلة 
حول مسألتين؛ شخص رئيس الحكومة، 

أولا، واختيار الوزراء من خارج الكتلة 
النيابية. وظهر في نداء تونس انقسام حول 

المسألتين.
فحول مسألة شخص رئيس الحكومة 
كان هناك موقفان؛ الأوّل أن يكون رئيس 

الحكومة من داخل الحزب، وهذا رأي الكتلة 
النيابية للحركة، والثاني أن يكون من خارج 
الحزب وهو رأي السبسي ودائرته الضيقة 

في الرئاسة. 
وحول المسألة الثانية كان هناك 

اعتراض كبير من قبل نسبة كبيرة من 
النوّاب يرون ضرورة تشريك النواب في 

الحكومة وتسليمهم حقائب وزارية. بينما 
يرى السبسي ومن معه أنّ النواب انتخبوا 

لينوبوا الشعب ويكونوا عينه وأذنه 
وضميره. ولذلك عليهم أن يلتزموا بما 

انتخبوا من أجله.
وبعد أن فرض السبسي رأيه وتم تكليف 
حبيب الصيد بتشكيل الحكومة، بدت ملامح 

تصدّع على الكتلة النيابية التي تعد قوة 
الحكم الفعلية لنداء تونس. ولم يتمكّن 

نداء تونس من السيطرة على احتجاجات 
نوابه الذين اجتمعوا على انفراد في جهة 
الحمامات، ولم يخف الكثير منهم رفضه 

لخيار الصيد.
لم يكن اختيار شخص رئيس الحكومة 
محل توافق داخل الحزب الحاكم. فالصيد 

لم يشارك في الانتخابات ولم يساهم في 
صياغة البرنامج الانتخابي الذي يفترض 

أن التونسيين قد انتخبوا على أساسه نداء 
تونس. فأي برنامج سينفذ الصيد الذي يبدو 

أنه لن يشكل حكومة حزبية؟
إذا كانت حكومة الصيد غير حزبية فهل 

يعني ذلك أنه سيشرع في وضع برنامج 
لحكومته بعد تشكيلها، أم أنه سينفذ برنامج 
نداء تونس بأعضاء من خارجه؟ وكيف يمكن 

لوزير من حزب ما أن يطبق برنامج حزب 
آخر؟ والسؤال المولّد لكل الأسئلة السابقة 

هو؛ لماذا اختار السبسي حبيب الصيد 
لتكليفه بتشكيل الحكومة رغم هذه المشاكل 

والمتناقضات التي أشرنا إليها؟ وما هي 
مخاطر اختياره؟

أعتقد أن اختيار الصيد كان لسببين 
رئيسين. الأول هو أنه رجل دولة كما يحب 
السبسي باعتبار أنه كان قد شغل وظائف 
عليا في نظام بن علي وفي حكومة حمادي 

الجبالي في عهد الترويكا، وتولى حقيبة 
الداخلية في حكومة السبسي الانتقالية سنة 

2011. والثاني أنه الشخصية التي تحظى 
برضاء النهضة التي كانت أكبر مهلل لهذا 
الاختيار. فالرجل كان مستشارا أمنيا في 
ديوان رئيس الحكومة الأسبق النهضوي 

حمادي الجبالي. وهو بعيد عن الأضواء ولم 
يعبر عن ميل أو اقتراب من أي حزب. ولم 

يظهر أبدا أي نقد لحكم الترويكا ولا للمشاكل 
المتعلقة بحركة النهضة. 

فاختيار الصيد كان أساسا لاستمالة 
النهضة وطمأنتها بعد استرضائها بانتخاب 

عبدالفتاح مورو نائبا أول لرئيس مجلس 
نواب الشعب. ومن أكبر المخاطر التي يمكن 

أن تنجر عن هذا الاختيار تصدع الكتلة 

النيابية لنداء تونس وخروجها عن السيطرة 
بما سيعطل عمل حكومة الصيد، بل وحتى 

سحب الثقة منها مما قد يجبر السبسي على 
أحد خيارين مرين؛ إمّا أن يعدل عن اختياره 

ويكلف شخصا من داخل نداء تونس بتشكيل 
حكومة يكون عمودها الفقري من داخل 

النداء، وإمّا أن يدخل في لعبة لي ذراع مع 
نوابه فيلتجئ إلى التعويل على كتلة حركة 
النهضة ومن معها لإسناد حكومة الصيد. 

وهذا ما سيؤثر حتما في استقرار تونس. 
فالأوضاع التونسية، كلها، الاقتصادية 

والأمنية والاجتماعية والتربوية وغيرها 
تحتاج إلى حد أقصى من الاستقرار، ولا 
تحتمل أي اضطراب جديد قد ينتج عن 

الفراغ.

* كاتب وباحث سياسي تونسي

مخاضات حكم نداء تونس

لم يكن اختيار شخص رئيس 

الحكومة محل توافق داخل الحزب 

الحاكم. فالصيد لم يشارك في 

الانتخابات ولم يساهم في صياغة 

البرنامج الانتخابي الذي يفترض أن 

التونسيين قد انتخبوا على أساسه 

نداء تونس

مصطفى القلعي

القضية لا تخص فيلما، وإنما 

الخيال السياسي، واستيعاب 

معنى «الدولة». ويصعب 
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1.15اقتصاد 411
دولار الحاجز الذي تحرك قربه ســـعر صـــرف اليورو أمس ليبقى 

قريبا من أدنى مســـتوياته في 11 عاما وسط ترقب المستمرين 

لإجراءات التحفيز الأوروبية.

 ملايين برميل يوميا انتجها العراق في شـــهر ديسمبر ليسجل 

أعلى مســـتوى له على الإطلاق بحسب تصريحات لوزير النفط 

العراقي عادل عبدالمهدي.

مليـــار دولار جمعهـــا 27 اكتتابـــا فـــي أســـواق منطقة الشـــرق 

الأوســـط وشـــمال إفريقيا خلال العام الماضي بزيادة نســـبتها 

266 بالمئة عن مستويات عام 2013.

البنك المركزي المصري يزلزل الأسواق بخفض سعر الجنيه مقابل الدولار
[ نار الأسعار تطارد المستهلكين وتشعل مخاوف ارتفاع التضخم  [ تأثيرات سلبية على ميزان المدفوعات وفوائد الديون الخارجية

محمد حماد

} القاهرة – واصل الدولار ارتفاعه في السوق 
المصريـــة حيـــث قفـــز بنحـــو 2 بالمئة خلال 
اليومين الماضيين في السعر الرسمي ليصل 
سعر بيع الدولار إلى 7.28 جنيه في آخر عطاء 

للبنك المركزي.
ويأتـــي ذلك بعد يوم من الســـماح للجنيه 
بالانخفاض عـــن 7.14 للمرة الأولى في ســـتة 
أشـــهر مما يعـــزز وجهة النظر بـــأن الحكومة 
تســـعى لتشـــجيع الاســـتثمار عن طريق ترك 
العملـــة تصل إلى الســـعر الذي تراه الســـوق 

عادلا.
وأمتـــد تأثير ذلـــك إلى الســـوق الموازية 
حيـــث تراجـــع الجنيه إلـــى مســـتويات غير 
مسبوقة ليصل إلى نحو 7.835 جنيه للدولار. 

وتتحدد الأسعار المسموح للبنوك بتداول 
الدولار بها على أســـاس نتائج عطاءات البنك 
المركزي مما يعطيه ســـيطرة عملية على سعر 
الصرف الرســـمي لكن الســـوق السوداء تظل 

نشطة.
وقال حســـين صبور رئيـــس جمعية رجال 
إن رفع ســـعر  الأعمـــال المصريين لـ“العرب“ 
الدولار أمام الجنيه سيؤدي لارتفاع الأسعار، 

وأن المستهلك سيدفع الثمن.
ورجـــح أن يمتـــد تأثيـــر ذلـــك إلى ســـوق 
العقـــارات، التي تســـتورد الكثير مـــن المواد 
الأوليـــة. وتوقـــع أن ترتفع أســـعار الوحدات 
العقارية بنســـبة 10 بالمئـــة على الأقل نتيجة 

تراجع سعر صرف الجنيه.
وأضاف صبور أن فاتورة الواردات ستقفز 
بشـــكل كبير، نتيجة شـــح الـــدولار وصعوبة 
تغطيـــة خطابات الضمـــان بالكامل من جانب 

الجهاز المصرفي المصري.
وقال البنك المركـــزي إنه عرض 40 مليون 
دولار وبـــاع 38.4 مليـــون دولار حيث بلغ أقل 

سعر مقبول للشراء 7.24 جنيه للدولار.

وجاء ذلـــك عقب القـــرار المفاجـــئ للبنك 
المركزي بخفض أســـعار الفائدة الرئيسية 50 
نقطة أســـاس. ولم يذكر البنك ســـببا للخطوة 
ولـــم يتســـن علـــى الفـــور الاتصال بـــأي من 

مسؤوليه للحصول على تعقيب.
المركـــزي  للجهـــاز  إحصائيـــة  وكشـــفت 
للتعبئـــة العامة والإحصـــاء أن إجمالي قيمة 
الواردات المصرية من الخارج، تصل لنحو 28 

مليار دولار سنويا.
وقال صبـــور إن الجانب الإيجابي الوحيد 
لتراجـــع قيمـــة الجنيه، هو زيادة الاســـتثمار 
الأجنبي المباشـــر خلال الفتـــرة المقبلة، في 
الوقـــت الذي تســـعى مصـــر لعقـــد مؤتمرها 
الاقتصادي في شرم الشيخ في مارس المقبل.

وأكدت أمنية حلمي مدير البحوث بالمركز 
لـ“العرب“  الاقتصاديـــة  للدراســـات  المصري 
أن تراجع الجنيه ســـيؤدي لارتفاع التضخم، 
وخاصة أســـعار الغذاء في ظل ارتفاع فاتورة 

الواردات المصرية.
وشـــددت على ضرورة إعادة هيكلة فاتورة 
الواردات لترشـــيد البنود غير الضرورية، بعد 
أن أصبحت تشـــكل عبئـــا كبيرا علـــى ميزان 
المدفوعات، بالإضافـــة إلى فك ارتباط الجنيه 

بالدولار.
وكان معـــدل التضخم قد قفز خلال شـــهر 
ديسمبر الماضي إلى نحو 10.1 بالمئة، مقارنة 

بنحو 9.1 بالمئة في شهر نوفمبر الماضي.
ورجحت حلمـــي أن يواصل الدولار تقدمه 
مقابـــل الجنيـــه، إلا إذا تم البحـــث عن بدائل 
لزيادة موارد مصـــر من العملات الصعبة، مع 
البحث عن وســـائل لزيادة الموارد الدولارية، 
خاصـــة تنشـــيط قطـــاع الســـياحة وزيـــادة 

تحويلات العاملين بالخارج.
وقـــد وجه ارتفاع أســـعار صـــرف الدولار 
خـــلال اليوميـــن الماضيـــن، ضربـــة موجعة 
للسوق بشـــكل كبير، خاصة وأنها تعد المرة 

الأولـــى لتحريك ســـعر الصرف منذ 7 أشـــهر 
لتصعد معه أسعار صرف الدولار أمام الجنيه 
لأعلـــى مســـتوى عنـــد 7.28 جنيـــه للبيع في 

السوق الرسمي.
وأوضح الخبير الاقتصـــادي مدحت نافع 
أن خفض قيمة الجنيه بهذا الشكل  لـ“العرب“ 
يبعـــث برســـالة مفادهـــا أن الحكومـــة قررت 
تحرير ســـعر صـــرف الجنيـــه أمام الـــدولار، 
هروبا من الضغوط التي كانت تتحملها خلال 

السنوات الماضية.
وقـــال إن ضـــخ الحكومـــة للـــدولارات في 
الســـوق للموازنة، أثر ســـلبا على الاحتياطي 
النقدي، لـــدى البنك المركـــزي المصري الذي 
بلغ نحو 15.3 مليار دولار في نهاية ديســـمبر، 

مقارنة بنحو 36 مليار دولار قبل يناير 2011.
وأشـــار نافع إلى أن هناك تأثيرات سلبية 
علـــى الموازنـــة العامـــة للدولـــة، نتيجة هذه 
الزيـــادات، بســـبب خدمة الديـــون الخارجية، 

التي تدفعها مصر سنويا بالدولار.

وتوضح بيانات البنـــك المركزي أن الدين 
الخارجـــي وصل لنحو 46 مليـــار دولار خلال 
العام الماضي، وأن فوائـــد الديون بلغت 529 

مليون دولار سنويا.
وأكـــد نافـــع أن الحـــل يكمـــن فـــي زيادة 
الصادرات المصرية للخارج، والبحث بشـــكل 
جـــدي عن أســـواق جديـــدة، أمـــام المنتجات 
المصريـــة، لتعزيـــز تدفـــق العمـــلات الأجنية 

لمصر وعلى رأسها الدولار.
يذكر أن إجمالي قيمة الصادرات المصرية 
غير البترولية بلغ خـــلال العام الماضي نحو 

28 مليار دولار.
ويقـــول محللـــون إن الزيـــادة الرســـمية 
الســـريعة في ســـعر الـــدولار أدت إلـــى عودة 
ظاهـــرة الاحتفـــاظ بالدولار وشـــرائه من قبل 
شـــرائح مختلفـــة لحمايـــة المدخـــرات، وهي 
عانى منها  ظاهرة معروفة باســـم ”الدولـــرة“ 
الاقتصاد المصري لســـنوات طويلة، بســـبب 

ارتفاع معدلات التضخم.
ويقـــول محللـــون إن خفض قيمـــة الجنيه 
ينقـــل جانبا من أعباء الحكومـــة المصرية إلى 

كاهل المواطنين.

} أبوظبــي -  قال الرئيـــس المصري عبدالفتاح 
السيسي إن مصر تخطط لبناء محطات للطاقة 
الشمســـية وطاقة الرياح في السنوات الثلاث 

القادمة بطاقة إجمالية تبلغ  4300 ميغاواط.
وأضـــاف خـــلال قمـــة طاقة المســـتقبل في 
أبوظبي أن الخطة تأتي في إطار استراتيجية 
زيادة مســـاهمة الطاقة المتجددة إلى 20 بالمئة 
مـــن مزيج الطاقـــة التـــي تســـتخدمها البلاد 

بحلول عام 2020.
وقال السيســـي إن "الاســـتراتيجية تشمل 
تحويل مصر إلى مركز محوري لتجارة وتداول 
الطاقة للاســـتفادة من موقعها الجغرافى الذي 
يتوســـط كبـــار منتجـــي ومســـتهلكي الطاقة 
وتوافـــر البنيـــة التحتيـــة وعلى رأســـها قناة 
الســـويس أهم ممر ملاحـــى عالمى خاصــة فى 
ظل التوســـعة الجديدة التى تتـــم حاليا وخط 

أنابيب سوميد."
ولم يحدد كيف ســـيتم تمويل المشـــروعات 
الجديـــدة لكن المســـاعدات الأجنبيـــة من دول 

الخليج وجهات أخرى ربما تساهم في ذلك.
وقال رضا الشـــعار رئيس أكســـيس باور 
الإماراتيـــة هـــذا الأســـبوع إن شـــركته تقـــود 
كونســـورتيوم يسعى للمنافســـة على تطوير 
محطات للطاقة الشمســـية وطاقـــة الرياح في 

مصر.

خطط مصرية طموحة 

لطاقة الشمس والرياح

} خبراء ســـاعات يتفحصون ســـاعات يدوية في جناح شـــركة أوديمارس بيغت في معرض الساعات السويســـرية الفاخرة المنعقد حاليا في مدينة 
جنيف.

خفض قيمة الجنيه ينقل أعباء الحكومة إلى كاهل المواطن

وجه البنك المركزي المصري ضربة شديدة للأسواق المحلية حين رفع سعر بيع الدولار في 
آخر عطاء رسمي، لليوم الثاني على التوالي، ليذكي المخاوف من قفزة كبيرة في التضخم 

في ظل الارتفاع المتواصل لفاتورة الواردات المصرية.

◄ تراجعت أغلب بورصات 
الخليج في نهاية تداولات أمس، 

بسبب عمليات جني الأرباح 
وتراجع أسعار النفط، فيما 

صعدت أسواق مسقط وأبو ظبي 
ومصر بدعم من عمليات شراء على 

الأسهم القيادية.

◄ وافق وزير المالية المصري 
هاني قدري دميان على تعزيز 
موازنة وزارة البترول بنحو 
ملياري دولار في سداد باقي 
مستحقات الشركة القابضة 
للغازات الطبيعية (إيجاس).

◄ طالب عمر بن حبريش رئيس 
حلف قبائل حضرموت في اليمن، 

الشركات النفطية العاملة على 
أراضي المحافظة بالتوقف طوعا 

عن ضخ وتصدير النفط، محذرا 
من ”استنزاف الثروات“ اليمنية.

◄ وقعت شركة سامسونغ تك 
وين للصناعات العسكرية التابعة 

لمجموعة سامسونج الكورية 
الجنوبية عقدا مع مجموعة جنرال 
إلكتريك الأميركية لتوريد مكونات 
محركات طائرات لمدة 10 سنوات.

◄ تراجعت الأسهم الصينية بعد 
فرض السلطات المالية قيودا 
على المتاجرة بنظام الهامش، 

وانخفض مؤشر شنغهاي بنحو 
واحد بالمئة بعد تراجع أسهم 
شركات السمسرة نتيجة فرض 

عقوبات على بعضها.

◄ ارتفعت مبيعات رينو الفرنسية 
لصناعة السيارات في العام 

الماضي بنسبة 3.2 بالمئة لتصل 
إلى أكثر من 2.7 مليون بعد أن 

عوض ارتفاع المبيعات في أوروبا 
أثر تراجع الطلب في أماكن أخرى.

تأجيل زيارة وزير خارجية إيران للسعودية احتجاجا على سياستها النفطية
} طهــران – أعلن مســـاعد وزيـــر الخارجية 
الإيراني للشـــؤون العربية والأفريقية حسين 
أميـــر عبداللهيـــان، أن  وزيـــر خارجية بلاده 
محمد جـــواد ظريف أجل زيارتـــه إلى المملكة 
العربيـــة الســـعودية، احتجاجـــا على إحجام 
الرياض عن خفض إنتاج النفط، مشيرا إلى أن 
قضية النفط أثرت سلبا على الجهود المبذولة 

لتحسين العلاقات المتوترة مع الرياض.
ويقول مراقبون إن الاقتصاد الإيراني دخل 
مرحلة من الركود بســـبب تراجع عوائد النفط، 

متأثرا بالهبوط الحاد لأسعار النفط
ويـــرى هـــؤلاء أن تراجع وزيـــر الخارجية 
الإيرانـــي عن زيارة الســـعودية، يعكس اتجاه 
العلاقات الثنائية إلى المزيد من التوتر، في ظل 
الخلافات حول أســـعار النفط، وتباين وجهات 

النظر حول ملفات الصـــراع في المنطقة، حيث 
تختلـــف القوتان الإقليميتـــان على الصراعات 
المندلعة في الشـــرق الأوسط ومنها ملفا الأزمة 
في كل من ســـوريا والعـــراق، إضافة إلى ملف 

الجزر الإماراتية التي تحتلها إيران.
وتتهم أوساط إيرانية، السعودية بالوقوف 
وراء انهيار أسعار النفط، وهو ما نفته المملكة 
مـــرارا، مؤكـــدة أنها لـــم ولن تكـــون طرفا في 
أي مؤامـــرة مـــن هذا القبيل، كما أشـــارت إلى 
وجود عوامل أخرى تسببت في تهاوي أسعار 
النفط، منها طفرة الإنتـــاج الأميركي من الغاز 
الصخري، وتراجع الطلـــب العالمي على النفط 
فـــي ظل تراجـــع النمو الاقتصـــادي في معظم 
دول العالـــم، إضافة الى تصرفـــات المضاربين 

في السوق.

وقال وزير النفط الســـعودي علي النعيمي 
في أكثر من مناســـبة: ”إن عدم تعاون منتجي 
النفط المســـتقلين من خارج أوبـــك، وتصرفات 
المضاربـــين فـــي الســـوق وراء هبوط أســـعار 
النفـــط“، مؤكدا أن بلاده لـــن تُخفّض إنتاجها 
من النفط حتى لو خفضه منتجون مستقلون.

وترى طهران أن تمسك السعودية بالإبقاء 
على ســـقف الإنتـــاج الحالـــي لمنظمـــة الدول 
المنتجـــة للنفط ”اوبك“، أضر باقتصادها، وأثر 

على مساعي تحسين العلاقات الثنائية.
وقـــال عبداللهيان فـــي مقابلـــة تلفزيونية 
”يوجد شـــيء تســـبب فـــي تأخير زيـــارة وزير 
وهـــو  الســـعودية  إلـــى  المقـــررة  خارجيتنـــا 
الانخفاض في ســـعر النفط“. وتابع المســـؤول 
الإيرانـــي ”تتوقـــع الـــدول المنتجـــة للنفط في 

المنطقة من الســـعودية وغيرهـــا بذل جهد لمنع 
الإضـــرار باقتصاداتنا بســـبب الآثـــار طويلة 
الأجـــل لانخفاض أســـعار النفـــط“، مضيفا أن 
المســـؤولين الإيرانيـــين نقلـــوا إلـــى نظرائهم 
الســـعوديين عبر قنـــوات دبلوماســـية وجهة 
النظـــر الإيرانية حول أســـباب الهبوط الحاد 
لأســـعار النفـــط، وأنه ”يجـــب عليهم تصحيح 

سياستهم“.

مدحت نافع:

ضخ الحكومة للدولارات 

في السوق لموازنة تقلص 

الاحتياطي النقدي

أمنية حلمي:

الدولار سيواصل الارتفاع، 

إلا إذا تمت زيادة موارد 

العملات الصعبة

حسين صبور:

 رفع الدولار أمام 

الجنيه سيرفع الأسعار 

والمستهلك سيدفع الثمن

حسين أمير عبداللهيان: 

منتجو النفط يتوقعون من 

السعودية بذل جهد لمنع 

الإضرار باقتصاداتهم

باختصار



} أبوظبي - انطلقت في أبوظبي، أمس، القمة 
الدولية لطاقة المســـتقبل التـــي تلقي الضوء 
على أحـــدث التقنيات والمبـــادرات في مجال 
الطاقـــة المتجددة، وذلك فـــي ظل مخاوف من 
إمكانية تأثير انخفاض أسعار النفط على نمو 

الطاقة النظيفة. 
والقمة هي الحدث الأساســـي في أســـبوع 
أبوظبي للاستدامة الذي افتتح، السبت، خلال 
الاجتمـــاع الســـنوي للوكالة الدوليـــة للطاقة 
المتجـــددة ”ايرينا“ التـــي تتخذ من العاصمة 

الإماراتية مقرا لها.
وافتتحت القمة بحضور الرئيس المصري 
عبدالفتاح السيســـي ونائـــب رئيس الإمارات 
الشـــيخ محمد بن راشـــد آل مكتوم وولي عهد 

أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل مكتوم.
وقـــال وزيـــر الدولـــة الإماراتـــي ورئيس 
شـــركة مصدر التي تقود جهود إمارة أبوظبي 
في مجال الطاقـــة المتجددة ســـلطان الجابر 
”شـــهدنا انخفاضا مفاجئا في أســـعار النفط 
يـــراه الكثيـــرون غير اعتيـــادي، حتى من قبل 
قطـــاع اعتـــاد علـــى التعايش مـــع التذبذبات 

القصيرة المدى للأسعار“.
وأضـــاف في كلمتـــه الافتتاحيـــة أن ”هذا 
التوجه دفع البعض إلى الاعتقاد بأن أســـعار 
النفـــط المنخفضة ســـتؤدي إلـــى تراجع في 

الطاقات المتجددة“.
لكنه شـــدّد علـــى أن ”وضع قطـــاع الطاقة 
المتصـــل ببعضـــه تجـــاوز المرحلـــة التـــي 
تؤثر فيها أســـعار النفط علـــى مصير الطاقة 

النظيفة“.
واعتبـــر أن ذلـــك ســـببه ”ارتقـــاء الطاقة 
المتجـــددة من خيـــار بديل باهـــظ الثمن إلى 

تكنولوجيا تنافسية“.
 وأشار إلى أن الاســـتثمارات في الطاقات 
النظيفة ارتفعت بنسبة 16 بالمئة خلال العام 
الماضـــي لتصل إلـــى 310 مليـــار دولار، فيما 

تعززت منشآت الطاقة الشمسية وطاقة الرياح 
لوحدها بنســـبة 26 بالمئـــة وباتت تنتج على 

مستوى العالم 100 ألف ميغاواط.
واعتبر الجابر أن هـــذا التغير هو نتيجة 
”الانخفـــاض الحـــاد فـــي الكلفـــة والارتفـــاع 

المستمر في كفاءة التكنولوجيا“.
ودعا إلى اغتنام فرصة انخفاض أســـعار 
النفط ”لاعادة النظر في سياســـات دعم أسعار 
المحروقـــات“.  وقال إن هذه السياســـة كلفت 

العالم 550 مليار دولار في 2013.
مـــن جهتها، قالت وزيـــرة البيئة والتنمية 
المستدامة والطاقة الفرنسية سيغولين رويال 
لوكالـــة الصحافـــة الفرنســـية، إن انخفـــاض 

أسعار النفط يطرح ”مخاطر حقيقية“.
وقالـــت ”نعم هنـــاك مخاطـــر حقيقية بأن 
يتجـــه الاســـتهلاك نحـــو الطاقـــة الأحفورية، 
وهي الطاقة نفســـها التي تتســـبب بالتغيير 

المناخي… والتي تعهّدنا بمكافحتها“.
واعتبرت في نفس الوقت أن تراجع أسعار 
النفط يمكن أن يكـــون فرصة لصالح الطاقات 
المتجددة، لاسيما من خلال استخدام الأموال 
التـــي يتم توفيرها في فاتـــورة الطاقة بفضل 
انخفـــاض أســـعار النفط، في الاســـتثمار في 

الطاقات المتجددة.
وقالـــت ”يجب اتخاذ القـــرارات القانونية 
والمالية الاســـتراتيجية لكـــي يوفر انخفاض 
أسعار النفط، الذي يؤمّن جرعة من الأكسيجين 
للشركات والمستهلكين، هامش مناورة جديدا 
للاســـتثمار في الطاقات المتجددة وفي توفير 

الطاقة“.
وذكـــرت أن فرنســـا التي تنتـــج الغالبية 
العظمى من الكهربـــاء على أرضها من الطاقة 
النوويـــة، قـــررت خفـــض حصة النـــووي في 

محفظة الطاقة من 75 إلى 50 بالمئة.
وتترأس رويـــال جهود فرنســـا في مجال 
التحضيـــر لاســـتضافة مؤتمـــر المنـــاخ في 

باريس نهاية السنة.
بشـــأن  إنهـــا ”متفائلـــة“  رويـــال  وقـــال 
التوصل إلى اتفاق ملزم للحد من الانبعاثات 
الكاربونيـــة وإبقـــاء ارتفاع حـــرارة الأرض 
عند مســـتوى درجتين مئويتيـــن فقط. وعبّر 
عدة مشـــاركين في اجتمـــاع الوكالة الدولية 

للطاقـــات المتجـــددة عن مخاوف مـــن تأثير 
انخفاض أســـعار النفط على تقدم استخدام 
الطاقة المتجددة، وهو أمر أساسي للتوصل 
إلـــى الأهـــداف العالمية في مجـــال الحد من 
الانبعاثـــات الكربونيـــة والتوصل إلى اتفاق 
عالمـــي جديد حـــول الانبعاثات فـــي مؤتمر 

باريس.
وستشـــهد القمـــة اليوم عرضـــا للطائرة 
العاملة بالطاقة الشمســـية ”ســـولار امبلس� 
التي ســـتنطلق من العاصمـــة الإماراتية في 

نهاية مارس.
وستقوم الطائرة برحلة حول العالم دون 
اســـتخدام قطرة واحدة من الوقود، بحســـب 
الشـــريكة في  الإماراتيـــة  شـــركة ”مصـــدر“ 
المشـــروع، والتي قالت إن الرحلة تســـتمر 5 
أشهر، وسيتم إعلان مســـارها الدولي خلال 

القمة.
 ويســـعى المشـــروع إلى إثبات إمكانية 

القيـــام برحـــلات جويـــة باســـتخدام الطاقة 
الشمسية.

ودخلـــت مصـــدر التابعة لإمـــارة أبوظبي 
التي تدير عددا من مشـــاريع الطاقة المتجددة 
في الإمارات والعالم، في شـــراكة مع مشـــروع 
”ســـولار امبلـــس“ علـــى أن تكـــون العاصمة 
الإماراتية منطلقا للرحلة ومحطة نهائية لها.

وخـــلال القمـــة أعلـــن صنـــدوق أبوظبي 
للتنمية عـــن تقديم قروض ميسّـــرة بقيمة 57 
مليون دولار لتمويل مشاريع للطاقة المتجددة 
فـــي الأرجنتيـــن وإيـــران وكوبـــا وموريتانيا 

وجزر ساينت فنسنت وغريناديناس.
وستؤمن المشاريع التيار الكهربائي لنحو 
280 ألف شـــخص في مناطق ريفية ونائية في 

الدول الخمس.
وتأتي القروض بموجب اتفاق مع الوكالة 
الدولية للطاقـــات المتجـــددة، تعهّد صندوق 
أبوظبـــي بموجبـــه بتقديم 350 مليـــون دولار 

على مدى 7 ســـنوات لتمويل مشـــاريع الطاقة 
المتجددة في الدول النامية.

وســـبق أن اســـتفادت الإكـــوادور ومالـــي 
وموريتانيا وجزر ســـاموا وســـييراليون من 
قـــروض صنـــدوق أبوظبي للتنميـــة الخاصة 

بإنتاج الطاقة المتجددة.
واُختتمت، الأحد، أعمال الدورة الســـنوية 
الخامســـة للوكالة الدولية للطاقـــة المتجددة 
والتي انعقـــدت بحضور ممثلين عن 151 دولة 
إضافـــة إلى الاتحاد الأوروبـــي بينها 66 دولة 

ممثلة على مستوى وزاري.
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◄ قال وزير نفط الإمارات سهيل 
بن محمد المزروعي، إن هبوط 

أسعار النفط من غير المحتمل أن 
يستمر طويلا، وأن بلاده لن تغير 

إستراتيجيتها الخاصة بالطاقة 
بسبب هبوط الأسعار.

◄ أكد مصرفيون أن اتجاه الحكومة 
المصرية لنظام المقايضة للسماح 
لمنظمي الرحلات السياحية بسداد 

ثمن الخدمات السياحية لمصر 
بالروبل لاستيراد سلع روسية، لن 

يكون له جدوى اقتصادية.

◄ وصف خبراء في مجال تطوير 
الموارد المائية، السعودية بأنها 

”الأفقر“ مائيا على مستوى العالم، 
وذلك خلال ندوة تطوير الموارد 

المائية ضمن فعاليات سوق ”عكاظ“ 
المنعقد حاليا في الرياض.

◄ توقعت اللجنة الاقتصادية 
والاجتماعية لغرب آسيا التابعة 

للأمم المتحدة (الإسكوا) أن تسجل 
الدول العربية في العام الحالي نموا 
بنسبة 3.9 بالمئة مقارنة بنسبة 2.4 

بالمئة في العام الماضي.

◄ قالت وزارة المالية المصرية إنها 
تعتزم إصدار سندات دولية بقيمة 1.5 

مليار دولار في أبريل وتأمل العودة 
لأسواق رأس المال الدولية بانتظام 

مع سعيها لإعادة بناء أوضاع البلاد 
المالية.

◄ ارتفع معدل التضخم في السودان 
بشكل طفيف في شهر ديسمبر 

الماضي ليصل إلى 25.7 بالمئة، 
لينهي موجة هبوط استمرت 4 أشهر، 

بحسب بيانات صادرة عن الجهاز 
المركزي للإحصاء.

باختصار

خيّمت المخاوف من تأثير تراجع أســــــعار النفط على الجدوى الاقتصادية لمصادر الطاقة 
المتجــــــددة خلال قمة طاقة المســــــتقبل المنعقدة في العاصمة الإماراتية في إطار أســــــبوع 

أبوظبي للاستدامة.

سلطان الجابر:

الطاقة المتجددة ارتقت من 

خيار بديل باهظ الثمن إلى 

تكنولوجيا تنافسية

سيغولين رويال:

مخاطر أن يتجه الاستهلاك 

نحو الطاقة الأحفورية 

المسببة لتغير المناخ

انخفاض أسعار النفط يخيم على قمة طاقة المستقبل في أبوظبي
[ الإمارات تقلل من تأثير تراجع النفط على مستقبل الطاقة المتجددة [ ارتفاع استثمارات الطاقة المتجددة 16 بالمئة العام الماضي

الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي يشارك الشيخ محمد بن راشد والشيخ محمد بن زايد في توزيع جائزة الشيخ زايد لطاقة المستقبل

اقتصاد
سوق الكويت 

6.623.40

0.42%

4.567.25

0.26%

سوق مسقطسوق قطر

11.891.46

0.21%

3.893.50

0.16%

6.655.27

0.97%

سوق السعودية

8.482.93

0.62%

سوق البحرين

1.431.93

0.10%

سوق أبوظبيسوق دبي 

إغلاق 19 يناير 2015الأسواق المالية في دول مجلس التعاون الخليجي

} بغــداد – خفضت اللجنـــة المالية في البرلمان 
العراقـــي موازنـــة البلاد لعـــام 2015 بنحو 4.3 
مليـــار دولار، بســـبب تراجـــع أســـعار النفـــط 

العالمية ووصولها دون 50 دولارا للبرميل.
وكان مجلـــس الـــوزراء العراقـــي قـــد أقر 
الموازنـــة نهايـــة العـــام الماضي مقـــدرا حجم 
الإنفاق بنحو 105.5 مليـــار دولار، وعجز يصل 
إلى 20 مليار دولار، باعتماد سعر لبرميل النفط 

يبلغ 60 دولارا للبرميل.
لكـــن تراجع الأســـعار أجبـــر البرلمان على 
إجـــراء مراجعـــات كثيـــرة لخفـــض العوائـــد 
المتوقعـــة لصـــادرات النفـــط وتعديـــل الإنفاق 

والحجز المتوقع.
وقال عضو اللجنة المالية مسعود حيدر إن 
”اللجنـــة وعلى مدى الأســـابيع الثلاثة الماضية 
تمكنت من خفض النفقات التشغيلية للوزارات 
والمؤسســـات الحكومية والهيئـــات بنحو 4.3 
مليـــار دولار مـــن إجمالي النفقات التشـــغيلية 

البالغة 68.6 مليار دولار“.
وأوضح أن اللجنة تعمل حاليا على ضغط 
المزيد من النفقات التشغيلية بما يحقق إمكانية 

خفض العجز المالي في الموازنة الاتحادية.
وكان وزير النفط عـــادل عبدالمهدي قد أبلغ 
اللجنة قبل 4 أيام بأن أســـعار النفط ســـترتفع 
فـــي النصـــف الثانـــي مـــن العام بمـــا يعوض 
الإيرادات المالية الضعيفة للأشـــهر الأولى من 

العام الحالي.
ويواجـــه العراق أزمـــة اقتصادية اضطرته 
لتقليـــل حجم الموازنة الماليـــة نتيجة انخفاض 
أســـعار النفط دون 50 دولارا والبدء بسياســـة 
التقشـــف، فيما أعلنـــت وزارة المالية في نهاية 
العام الماضي أنها ستزيد الضرائب على بعض 

الخدمات.
ويعتمد العراق على واردات النفط لتمويل 
95 بالمئة من الموازنة ويسعى إلى فرض ضرائب 

جديدة لتنويع مصادر الدخل.
وعـــادة ما تتأخـــر الســـلطات العراقية في 
إقرار الموازنـــات المالية بســـبب الخلافات بين 
السياسيين وأوجه الصرف وإدارة ثروة البلاد.
فـــي هذه الأثنـــاء قال وزير النفـــط العراقي 
عـــادل عبدالمهدي، يوم الأحد، إن العراق أنتج 4 
ملايين برميل يوميا في ديسمبر، مسجلا أعلى 

مســـتوى له على الإطلاق بفضل زيادة الإنتاج 
مـــن المرافئ الجنوبيـــة وزيادة الإمـــدادات من 

الشمال.
وأضاف أن العراق يخطط لزيادة كبيرة في 
الصـــادرات من كركوك بشـــمال البلاد ومنطقة 
كردستان التي ســـترفع الإنتاج بنحو 600 ألف 

برميل يوميا.
ويشـــير محللون إلى أن زيادة إنتاج النفط 
قد ترتد سلبيا على الاقتصاد العراقي، لأن تلك 
الخطوة ستزيد من المعروض في السوق النفط، 

وقد تزيد من انحدار أسعار النفط.
ويبـــدو إعلان بغداد ردّ فعل على ما تعتبره 
الحكومـــة العراقية مؤامرة إقليمية دفعت نحو 
هبوط أســـعار النفط. ويعد العـــراق أحد أكثر 
البلـــدان النفطيـــة تضررا من هبوط الأســـعار 

بسبب اعتماد اقتصاده على العوائد النفطية.
وكان عبدالمهـــدي قـــد ذكـــر فـــي الأســـبوع 
الماضـــي أن بعض الدول الإقليميـــة تقف وراء 
أزمة انخفاض أســـعار النفط، دون ذكر أسماء 
تلك الدول، في حـــين قال ثامر الغضبان رئيس 
هيئة المستشارين في رئاسة الوزراء، إن رفض 

الســـعودية خفض الإنتاج، أحد أبرز أســـباب 
تدهور الأسعار.

ويرجح محللون أن تكون الخطوة العراقية، 
من باب الرهان على الكم، أكثر من الرهان على 
الأسعار، في ظل توقعات سابقة بأن الأسعار قد 
تستقر عند 45 دولارا للبرميل، وقد تتحسن في 
النصـــف الثاني للعام الحالي لتســـتقر عند 60 

دولارا للبرميل.
ويأتـــي إعلان العـــراق بزيـــادة إنتاجه من 
الخـــام، فـــي الوقـــت الذي تســـعى فيـــه إيران 
وروســـيا وفنزويـــلا، لإقنـــاع أعضـــاء منظمة 
أوبك، بتخفيض ســـقف الإنتاج الحالي، للدفع 
نحو استعادة اســـتقرار أسعار النفط، وهو ما 

ترفضه أوبك.

خفض جديد للموازنة العراقية رغم ارتفاع قياسي لصادرات النفط

} لندن –  احتفظت أسعار النفط أمس بمعظم 
مكاســـبها، ليبقـــى خام برنت قـــرب حاجز 50 
دولارا للبرميل، رغم إعـــلان العراق عن إنتاج 
قياسي وتدهور التوقعات الاقتصادية العالمية.
وقال مراقبون إن الأسعار تماسكت بسبب 
تزايد المؤشـــرات علـــى تراجع الاســـتثمارات 
فـــي الحقـــول مرتفعة التكلفـــة وخاصة النفط 

الصخري.
وتمكنت الأســـعار من مقاومة إعلان وزير 
النفـــط العراقي عادل عبدالمهـــدي، يوم الأحد، 
أن بـــلاده أنتجـــت 4 ملايين برميـــل يوميا في 
ديسمبر لتصل إلى أعلى مستوى على الإطلاق 
بفضـــل زيادة الإنتـــاج من المرافـــئ الجنوبية 

وزيادة الإمدادات من الشمال.
وقال هانز فان كليـــف الخبير الاقتصادي 
لدى ”ايه.بي.ان أمرو“، ”لا يزال المعروض أكبر 
بكثيـــر من الطلب ولن يتغير هـــذا الموقف في 

غضون أسابيع فقط“. 

وذكـــر محللون أن الخـــام لقي بعض الدعم 
مـــن تراجع عدد منصـــات الحفـــر العاملة في 
الولايات المتحـــدة، فيما يشـــير إلى انخفاض 
محتمل في الإنتاج في المستقبل. لكنهم أضافوا 

أن توقعات بمكاسب أكبر تظل محدودة.
وتعلـــن الصين، أكبر مســـتهلك للطاقة في 
العالم، بيانات الناتج المحلي الإجمالي اليوم، 
ويتوقع أن تظهر أن معدل النمو لعام 2014 كان 
أقل من المستوى المستهدف عند 7.5 بالمئة وقد 

يكون الأضعف في 24 عاما.
فـــي هذه الأثناء اســـتقر الذهب قرب أعلى 
ســـعر في 4 أشـــهر، حيث دفع عدم التيقّن في 
الأســـواق العالمية المستثمرين لشـــراء المعدن 
الـــذي يعد ملاذا آمنا لتســـجل حيـــازات أكبر 
صندوق للذهب أكبر قفزة في نحو 5 سنوات.

وعـــزز قرار سويســـرا المفاجئ التخلي عن 
ســـقف ســـعر الفرنك الأســـبوع الماضي، دور 

الذهب كملاذ.

النفط يحتفظ بمكاسبه والذهب ينتعش بسبب اتساع المخاوف
الذهب في لندنالنفط في لندن

أحمد الجبوري:

مجلس النواب سيخفض 

الإنفاق في الموازنة إلى 

أقل من 86 مليار دولار



} أعلن المكتب الإعلامي لما يسمى بعملية 
”فجر ليبيا“ أنه لن يعترف بنتائج حوار 

جنيف، بل سيضرب بها عرض الحائط. وذكر 
بيان نشر على الصفحة الرسمية للمكتب 
الإعلامي بموقع ”فيسبوك“، أنه كان على 
رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا 

برناردينو ليون أن يعلن مسبقًا عن جدول 
أعمال الحوار وبنوده والمعايير التي اختار 
على ضوئها المشاركين، وذلك بعد أن صرح 

علاء الحويك المسؤول الإعلامي في فجر 
ليبيا في عدة مناسبات أن الطرف الإسلامي 

الأكبر الذي يمثله يرفض ”الوسائل التي 
استعملها ممثل الأمم المتحدة في تجميع 

الفرقاء الليبيين في جنيف“.
وجاء على لسان الناطق باسم ”فجر 
ليبيا“ علاء الحويك أن ”المكتب الإعلامي 

لعملية فجر ليبيا يؤكد 
أن القفز على المؤتمر 

الوطني كممثل عن الثوار 
في الحوار (بعد الجلوس 

معهم)، يعتبر جلوسا 
للحوار من طرف واحد 

ولا وجود حقيقيا للطرف 
الفاعل على الأرض، ولذلك 

فإن ما سعى إليه ليون 
هو استبدال المؤتمر 

الوطني بالمجالس البلدية، بعدما أيقن أن 
المؤتمر وبعد جلسته التشاورية بخصوص 

مكان انعقاد الحوار، في وقت سابق، كان 
جزءا من مخطط باء بالفشل“.

يذكر أن عددا من أطراف الحرب الأهلية 
في ليبيا بدأوا مباحثاتهم في بحر الأسبوع 

الماضي في جنيف بسويسرا لإنهاء أعمال 
العنف وتشكيل حكومة وحدة وطنية بمبادرة 

ورعاية من الأمم المتحدة وضغط من بعض 
الدول الغربية مثل بريطانيا والولايات 

المتحدة الأميركية.

وتابع علاء الحويك في بيان نشره على 
مواقع التواصل الاجتماعي ”إن أي مخرجات 
قد تنتج عن هذا الحوار مضروب بها عرض 
الحائط، ولا تمثلنا كثوار وغير ملزمين قط 

بها ما لم نكن مشاركين فيها، مع علمنا 
اليقيني أن ما سماه ليون حوار جنيف ما هو 
إلا سلسلة من الإملاءات المعدة مسبقًا، سيتم 

تلاوتها على الحاضرين والمتفق معهم مسبقًا 

على عقد صفقة تقاسم سلطة، ثم التوقيع 
عليها والخروج للإعلام بأن أطراف النزاع 

في ليبيا اتفقت برعاية الأمم المتحدة“.
ولم يشارك في المباحثات أي أحد ممن تم 
توجيه الدعوة إليهم من الممثلين الإسلاميين 
بالمؤتمر الوطني العام في طرابلس، وقالوا 
إنهم سوف يتخذون قرارا بهذا الشأن، وقد 

وصفت قيادات من فجر ليبيا جلسات الحوار 
بأنها ”لا تناسب الليبيين ولا تملك أن توقف 

الحرب الدائرة في المدن الرئيسية للبلاد“.
وأضاف متحدثا عن جلسة الحوار في 
جنيف معارضا لما 

حدث في جلساتها: 
”الجلسة السويسرية 
لا تمت لمعنى الحوار 
الحقيقي بأي صلة، 

إذ لو كان حوارًا 
حقيقيًا كما يريده 

ويتمناه من يريد استقرار الوطن إلى الأبد، 
لكان ”ليون“ أعلن مسبقًا عن بنود الحوار 

وجدول أعماله وعن المعايير التي اختار 
على ضوئها المشاركين فيه، وعلامَ ارتكز 

في اختياره مكانًا غير ليبيا. فحتى لا يقال 
عنا إرهابيون ودعاة حرب وغيرها من 

الأسطوانات التي سئمناها، فها نحن قد 
نا موقفنا من هذا الحوار المزعوم مسبقًا  بيَّ

وقبل خروج نتائجه“. وقال برناردينو ليون 
مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا :“إن دور 

هذه الحكومة يتمثل في إخراج البلاد من 
حالة الفوضى“. وحث ليون معسكر طرابلس 

في ليبيا إلى الانضمام إلى المباحثات، 
وقال:“أعتقد أن الليبيين يتوقعون أن يشارك 

ممثلوهم في هذه المباحثات“.
يذكر أن ليبيا يعصف بها القتال والفلتان 

الأمني وتتنازع على إدارتها حكومتان 
وبرلمانان منذ سيطرة ميليشيات فجر ليبيا 

على العاصمة طرابلس في أغسطس الماضي. 
وتتخذ الحكومة المؤقتة بقيادة عبد الله 

الثني ومجلس النواب المعترف بهما دوليا 
من طبرق مقرا لهما فيما تتخذ حكومة 

الإنقاذ بقيادة عمر الحاسي والمؤتمر الوطني 
العام (البرلمان) المنتهية ولايته من طرابلس 

مقرا لهما. 
وقد أقر علاء الحويك الناطق باسم "فجر 

ليبيا" أن عدم امتثال الطرف الذي يمثله 
لنقاط حوار جنيف وما ستفضي إليه نتائج 

هذا الحوار "من شأنها أن تؤثر في عملية 
التهدئة"، لكنه أكد في الحين ذاته أن عملية 

فجر ليبيا تمثل طيفا واسعا من الليبيين 
المنتخبين في مجلس البرلمان أخيرا. وقد أكد 
مراقبون أن هذا التصريح من شأنه أن يعكر 

الأمور أكثر.

} دعت الممثلة العليا للسياسة الخارجية 
والأمن في الاتحاد الأوروبي فدريكا 

موغيريني، جميع أطراف الأزمة الليبية 
للمشاركة بفعالية في الاجتماع الذي ترعاه 

الأمم المتحدة في جنيف لحل الأزمة في 
البلاد، معربة عن استعداد الاتحاد لما وصفته 

بـ“الأسوأ“ في حالة رَفَضَ الإسلاميون 
المشاركة في الحوار وبالتالي إطالة أمد 

الحرب الأهلية في البلاد.
وقد جاءت دعوة موغيريني في مداخلة 
خلال جلسة أمام النواب الأوروبيين بثتها 
عدة فضائيات أوروبية، وذلك عقب إعلان 
البعثة الأممية في ليبيا انطلاق جلسات 

الحوار رسميا في جنيف.
وقالت موغيريني إن بعض الأطراف 

الليبية أعلنت حتى الآن مشاركتها، ودعت 
الأطراف الأخرى لسرعة الانضمام، واصفة 

الحوار بالفرصة الأخيرة 
لليبيين لتجنيب بلادهم 
الاضمحلال. وأضافت: 

”نؤيد الحوار، لكن 
الليبيين وحدهم يمتلكون 

القرار“، لافتة إلى 
ضرورة التنسيق بين 

الأمم المتحدة والجامعة 
العربية، وإشراك جميع 
الأطراف في حل الأزمة.

وتابعت: ”نشجع الليبيين ولكننا في 
ذات الوقت مستعدون للأسوأ“، موضحة أنه 
”في حال فشل حوار جنيف سيبحث الاتحاد 

الأوروبي وسائل الضغط، وتنفيذ قرارات 
مجلس الأمن الدولي“. وذلك بعد أن صدرت 

عن جماعة فجر ليبيا (إخوان مسلمون 
وجماعات إسلامية أخرى) تصريحات برفض 

المشاركة في الحوار.
وقد صوت البرلمان الأوروبي على لائحة 

حول ليبيا في وقت سابق، حيث أعلنت 
غالبية الكتل النيابية الأوروبية بشكل صريح 

دعمها لمجلس النواب المنتخب في ليبيا، 
الذي كان البرلمان الأوروبي اعترف به كممثل 
وحيد للشعب الليبي، كما طالب النواب ببذل 

كل ما يمكن فعله لتجنب سقوط ليبيا في 
قبضة ”الدولة الإسلامية“. وخلال الجلسة، 
قالت النائبة البرتغالية ”آنا غوميش“ إنها 

تعرف أن غالبية الليبيين يريدون التدخل 
برعاية أممية، وأضافت أنها تؤيد تدخلا 

عربيا دوليا لمنع تهديد الحالة الليبية للأمن 
الأوروبي. ومن جانبه، حذر النائب البلجيكي 

مارك دميمارك، من أن ليبيا قد تتحول إلى 
دولة تحت ”داعش“، وأن دولاً مجاورة لها 
مثل تونس باتت في خطر وعلى المجتمع 

الدولي التدخل لوقف القتال برعاية عربية.
وقد أكدت ممثلة الخارجية الأوروبية 
فدريكا مورغيني أن الاتحاد الأوروبي لن 

يقف صامتا أمام الوضعية التي وصلت 
إليها ليبيا، مؤكدة أن أوروبا ”تريد أن تعطي 

الفرصة لليبيين في تحديد كيفية عيشهم 
مع بعض وإدارة المؤسسات والحفاظ على 

الدولة“، مضيفة أنه ”في حال فشلت الأطراف 
الليبية في تحقيق الحد الأدنى من هذه 
الأهداف، فإن العالم سيتحرك تجاه هذا 

البلد“.
وقد أعلنت بعثة 

الأمم المتحدة، عن بدء 
المحادثات المتعلقة 

بالحوار الليبي، في 
مكتب الأمم المتحدة 

في جنيف، وذلك 
بعد وصول عدد 

من المشاركين في الحوار والممثلين عن 
أطراف الصراع السياسي في ليبيا. وكانت 
تصريحات فدريكا مورغيني في هذا الشأن 

مشجعة و“متفائلة“ حسب تصريحاتها.
فمنذ شهر سبتمبر 2014، تقوم الأمم 

المتحدة متمثلة في رئيس بعثتها للدعم في 
ليبيا برناردينو ليون جهودا لحل الأزمة 

الليبية الأمنية والسياسية في ليبيا تمثلت 
في جولة الحوار الأولى التي عقدت بمدينة 
غدامس (جنوب غرب)، فيما أجلت الثانية 

أكثر من مرة لعدم الاتفاق على الأطراف 
المشاركة في الحوار ومكان عقده. وتعاني 

ليبيا أزمة سياسية بين تيار محسوب على 
الليبراليين وآخر محسوب على الإسلاميين 

زادت حدته في الشهور الأخيرة، ما أفرز 
جناحين للسلطة في البلاد لكل منهما 

مؤسساته الأول: مجلس النواب، والذي 
تم حله مؤخرا من قبل المحكمة الدستورية 

العليا، وحكومة عبد الله الثني المنبثقة 
عنه وهما يحظيان باعتراف دولي واسع. 

أما الجناح الثاني للسلطة، فيضم، المؤتمر 
الوطني العام (البرلمان السابق الذي استأنف 

عقد جلساته)، ومعه رئيس الحكومة عمر 
الحاسي، ورئيس أركان الجيش، جاد 

الله العبيدي (الذي أقاله مجلس النواب) 
والمحسوب على الإسلاميين.

وقد أكدت مسؤولة السياسة الخارجية 
الأوروبية فدريكا مورغيني أن الشعب الليبي 
قد تمكن من تجاوز دكتاتورية عنيفة تمثلت 

في نظام معمر القذافي، "وبالتالي فمن 
المنطقي أن يتجاوز صعوبات الانتقال نحو 

الديمقراطية".

ــــــة في تصريحات قيادات الأمم المتحدة وزعماء  بين الرغبة الدولية البادي
ــــــي وأميركا في الدفــــــع نحو تهدئة ما فــــــي ليبيا تضمن  الاتحــــــاد الأوروب
وقف إطلاق النار والعودة إلى الحلول السياســــــية، واندفاع الميليشــــــيات 
الإســــــلامية بأسلحتها الخفيفة والثقيلة لمحاربة الجيش الليبي في العديد 
من المدن الليبية الهامة، بقي الشعب الليبي منقسما بين قطبين مسلحين 
ــــــد الجيش الليبي من جهة إعادة المؤسســــــات المنبثقة عن الدســــــتور  يري
إلى العمل، وتريد القوات الإســــــلامية (فجر ليبيا) الســــــيطرة على المدن 

الاســــــتراتيجية التي تحوي الثروة النفطية وفرض إدارتها عليها كجزء من 
الأجندة التي تسعى إلى تنفيذها بمشاركة أطراف خارجية.

ــــــي، كان مصحوبا بانقســــــام  هذا الانقســــــام على المســــــتوى الميدان
سياســــــي ومؤسســــــاتي عصف بليبيا منذ أن بدأ الصراع على الســــــلطة 
بين الإسلاميين (الذين هزموا في الانتخابات الأخيرة) والليبراليين الذين 
عادوا إلى صدارة المشــــــهد بعد الانتخابات. وبالتالي فقد انقسمت ليبيا 

جغرافيا بين شرق وغرب، وفق سيطرة كل طرف على جهة ما.

وقد دفع الوضع الليبي الحالي المتمثل في الانقسام والحروب الأهلية، 
إلى تبني المجتمع الدولي لموقف ضرورة وقف إطلاق النار والذهاب إلى 
حوار جنيف للتوصل إلى حلول ملموسة، وهو ما دعت إليه وزيرة خارجية 
الاتحــــــاد الأوروبي فدريكا مورغيني، في حين رفض الإســــــلاميون (فجر 
ليبيا) هذه الدعوة بتعلة أنه حوار يغلب طرفا على حساب طرف آخر وهو 
ما جاء على لسان الناطق باسم ”فجر ليبيا“ علاء الحويك مؤكدا أن حوار 

جنيف الذي ترعاه الأمم المتحدة هو حوار متفق عليه من قبل.

حوار جنيف فرصة أخيرة لإنقاذ ليبيا

سنضرب بحوار جنيف عرض الحائط

ليبيا بين رغبة الأوروبيين في التهدئة وتشبث الإسلاميين بالصراع المسلح

} جنيــف - التقى ممثلـــو الأطراف المتناحرة 
في ليبيا في جنيف تحت إشراف الأمم المتحدة 
في محاولة للتوصل إلى حل للأزمة السياسة 
الخانقـــة التـــي تعاني منهـــا ليبيـــا، ولوقف 
مسلســـل العنف الذي يضـــرب هذا البلد الذي 
يشـــهد فوضى شـــاملة منذ فتـــرة طويلة. وقد 
جاءت أولى نتائج الحوار من الجيش الوطني 
الليبي الذي أعلن وقف إطلاق النار من جانبه.
وقد أعلنت ”القيادة العامة للجيش الليبي“ 
المدعوم من مجلس النواب وقفا لإطلاق النار، 
وذلك ”لتوفيـــر المناخ لإنجاح اللقـــاءات التي 
تشهدها جنيف بين الأطراف الليبية والرامية 
حســـب الإعلان.  إلـــى التوصل لحـــل للأزمة“ 
وكانـــت القيادة قالـــت في بيان نشـــرته على 
صفحتهـــا على موقـــع التواصـــل الاجتماعي 
”فيس بوك“ إنها تعلـــن وقف إطلاق النار بدءًا 

من الســـاعة الثانية عشـــرة من منتصف ليلة 
الأحـــد 18 يناير 2015 فـــي البر والبحر والجو 
علـــى كل الجبهات. واســـتثنت القيادة العامة 

في البيان ”ملاحقة الإرهابيين“.
وجـــاء في البيان: ”الجيـــش الوطني يعي 
جيدا الثمن الفـــادح للحرب ويتمنى أن تُعالج 
الأمور من خـــلال التفاوض والحـــوار، ولذلك 
فالجيش الوطني مســـتعد للتعـــاون مع الأمم 
المتحـــدة فـــي إنجاح الحـــوار ومنحـــه المناخ 
التـــي يتيـــح لـــه التقـــدم“. وأوضـــح أن قرار 
وقف إطلاق النار ”يســـتثني عمليات ملاحقة 
الإرهابيين ”الذيـــن لا يعترفون بحق الليبيين 
في بنـــاء دولتهم الوطنية ولا يقرون الأســـس 

الديمقراطية التي تقوم عليها هذه الدولة“.
وشدد على اســـتمرار ”عمليات الاستطلاع 
لمنـــع تغييـــر الأوضاع على الجبهـــات، وكذلك 

منـــع نقل الســـلاح والأفـــراد بـــرا أو بحرا أو 
جوا إليهـــا، واعتبار ذلك خرقـــا لوقف إطلاق 
النار يتم استهدافه على الفور، وأيضا إعطاء 
قطاعاتها حق الدفاع عن النفس حال تعرضها 
لإطـــلاق النار. كما تعتبر هـــذا التوقف فرصة 
ثمينة لانســـحاب القوات المعتديـــة إلى داخل 

أراضيها“. 

وقـــال الجيـــش في بيانـــه إنه يقـــف على 
”نفـــس المســـافة مـــن كافـــة الأطـــراف الليبية 
القابلـــة بالعملية السياســـية وأنه ليس طرفا 
فـــي هذه العملية بل حام لها، ولا يقاتل إلا من 
يبادر باســـتعمال السلاح أو يهدد باستعماله 

لتعطيل أو ابتزاز العملية السياسية“.
وأعلنت الأمم المتحدة يوم الجمعة الماضي 
أن الأطراف المشاركة في الحوار الليبي، الذي 
انطلق قبل يومين وافقت في ختام محادثاتها 
علـــى عقد جولـــة جديـــدة من الحـــوار خلال 
الأســـبوع الجـــاري. وقد رحـــب مجلس الأمن 
الدولي بإعلان ائتلاف ميليشيات ليبية يغلب 
عليهـــا الطابع الإســـلامي وقف إطـــلاق النار 
علـــى مختلف جبهـــات القتال الـــذي تخوضه 
ضد القوات الحكومية، مهددا بفرض عقوبات 
على معرقلي جهود الســـلام، وذلك في إشارة 

إلى تلك الميلشيات الإســـلامية التي لم تمتثل 
منـــذ فترة طويلة للمســـاعي العربية والدولية 
لوقـــف إطلاق النار. وقد أكـــد مراقبون أن تلك 
المجموعات المسلحة تمثل فرعا عسكريا لمجمل 
القوى الإســـلامية في ليبيا والتي على رأسها 

جماعة الإخوان المسلمين.
 وقد أدت مفاوضـــات طويلة إلى التوصل 
إلـــى إقنـــاع كل الأطراف بالتوجـــه إلى طاولة 
الحوار برعاية الأمم المتحدة ومشاركة أطراف 
دوليـــة. وذلك بعـــد أن رفض إســـلاميو ليبيا 
المشـــاركة في هذا الحـــوار نظرا لســـيطرتهم 
على بعض المدن الرئيســـية في الشرق الليبي، 
وهـــو الأمر الذي دفع جماعـــة "فجر ليبيا" إلى 
التمســـك بمواقعهم والمناورة من أجل تحسين 
شـــروط التفاوض مع الأطـــراف الأخرى التي 

يغلب عليها الطابع الليبرالي. 

الجيش الليبي يوقف إطلاق النار والإسلاميون ينصاعون للتوجه الدولي إلى التهدئة
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فدريكا مورغيني
من مواليد روما 1973 وهي سياســـية إيطالية كانت وزيرة 

الخارجية في حكومة ماتايو رينزي إلى أن تم تعيينها وزيرة 

خارجية الاتحاد الأوروبي في نوفمبر الماضي

علاء الحويك
المتحدث الرســـمي باسم ما يسمى {عملية فجر ليبيا} وقد 

كان أحـــد مقاتلي كتائبهـــا في القوة الثالثة وهو إســـلامي 

ليبي من مواليد مصراتة شرق طرابلس

على جميع أطراف الأزمة الليبية المشاركة 

بفعالية في الاجتماع الذي ترعاه الأمم 

المتحدة في جنيف لحل الأزمة في البلاد

لن يعترف أحد بنتائج حوار جنيف بل 

سنضرب بها عرض الحائط ونحن نشكك 

في معايير اختيار الأطراف وأجندة العمل

من أجــــل توفيــــر المنــــاخ لإنجاح 

الحــــوار بــــين الأطــــراف الليبيــــة 

وقــــف  الليبــــي  الجيــــش  أعلــــن 

إطلاق النار تماما

◄

أضداد
«أطراف الصراع أيقنت أهمية الجلوس على طاولة المفاوضات 

عوضا عن التخندق فـــي جبهات القتال بعد دخول البلاد مرحلة 

خطيرة في الحرب الأهلية التي ليست في صالح أحد».

فضيل الأيمن
رئيس الهيئة التحضيرية للحوار الليبي

«تشـــعر الولايات المتحدة بقلق عميق إزاء العنف المستشري في 

ليبيـــا والمواقف التي قد تؤبد انتشـــار المواجهات في البلاد ونحن 

ندعو الجميع إلى الانضباط لأسس الحوار والتهدئة». 

جين ساكي
الناطقة باسم وزارة الخارجية الأميركية

«قدمت مصر مبادرة لإنهاء الأزمة الليبية التفت حولها دول الجوار 

وكانت ترتكز أساسا على تحقيق التهدئة ووقف الصراع المسلح 

وإعادة عمل المؤسسات وضبط الحدود». 

علاء عز الدين
مدير الدراسات للجيش المصري سابقا



} الربــاط - بشـــراكة بين كلية الآداب والعلوم 
الإنســـانية بالربـــاط وجامعـــة جـــورج تاون 
الماضـــي بمقر  بواشـــنطن، نظمـــت الثلاثاء 
الكلية ندوة علمية دولية تحت عنوان“الإسلام 
والمســـيحية: حوار الرســـالات“، تطرقت إلى 
قضايا تهم العلاقات بين الإسلام والمسيحية، 
وموضوع التطرف في الدينين، وترسيخ ثقافة 

الحوار والتعارف بين أتباعهما.
جامعـــة محمد الخامـــس الراعية للفعالية 
رأت النـــدوة من زاوية أن ”الحوار الإســـلامي 
المســـيحي يدخـــل مرحلـــة من أهـــم مراحله 
خاصـــة بعـــد التطـــور الملحوظ في وســـائل 
الإعلام الـــذي نقل فضاءات النقاش إلى خارج 
الأمكنة التـــي كان يدور فيها عـــادة، وأبعدها 
عن دائرة الأشـــخاص الذين كانوا يحتكرونه 
منذ قـــرون، فكان هذا الاحتكار أحيانا ســـببا 
لفشل الحوار ونزوعه نحو العنف المتبادل“. 
وطرحـــت النـــدوة على نفســـها مهمـــة إثارة 
السؤال الحارق:“لماذا تأخر الحوار الحقيقي 
بين المســـيحية والإســـلام، حقا، نجد ضروبا 
من الحـــوار في كتب الجـــدل الديني القديمة، 
لكن هدفهـــا لم يكن الفهم المتبادل أو التقارب 
أو التعايش، بل كان هدفهـــا الدعوة والإعذار 

والإنذار قبل إعلان الحرب».
لذلك فمن ”غيـــر الممكن الدخول في حوار 
مثمر يصل إلى نتائج إيجابية إلا إذا أبدى كل 
من الطرفين الإسلامي والمسيحي الاستعداد 
لقبول الآخر والاعتراف به، انطلاقا من أسس 
متوافرة فعلا لديهما، ففي الجانب الإســـلامي 
نجد القاعدة القرآنية ”لكـــم دينكم ولي دين“، 
أما فـــي ما يخص الجانب المســـيحي فيمكن 
اعتمـــاد نتائج المجمـــع الفاتيكانـــي الثاني 
دينـــا مســـتقلا جديرا  بالإســـلام  للاعتـــراف 
بالحـــوار، لا مذهبا مســـتمدا من المســـيحية 

ووجها محرفا لها“. ومن أجل هذه المشـــاكل 
وغيرهـــا تنعقد هـــذه الندوة لبحـــث الانفتاح 
على مختلف المناهج وطرق التحليل، عســـى 
أن تكون هذه النتائج جسرا نحو الموضوعية 
العلميـــة بما يكفـــل المصداقيـــة والإخاء بين 

أصحاب الديانتين المسيحية والإسلام.
محمـــد  ترأســـها  الافتتاحيـــة  الجلســـة 
أميـــن الســـماعيلي، أســـتاذ كرســـي العقيدة 
والأديـــان المقارنـــة بكليـــة الآداب والعلـــوم 
الإنســـانية بالرباط، الذي أشار في كلمته إلى 
أهميـــة الحوار بين الأديان بشـــكل عام، وبين 

المسيحية والإسلام بشكل خاص.
ومـــن جهته قـــال بـــول هيك، أســـتاذ علم 
اللاهـــوت بجامعـــة جورج تاون، إن مشـــروع 
التعـــاون مع الكلية في قضية دراســـة الأديان 
يعـــود إلى عام 2007 عندما تـــم توقيع اتفاقية 
تعـــاون مـــع وحـــدة العقائـــد فـــي الديانـــات 
الســـماوية. وأضاف أن دراسة الأديان لا يمكن 
أن تتـــم من خلال الكتب المقدســـة وحدها، بل 
لابد مـــن الانفتاح على المجتمعات التي تؤمن 
بهـــا من أجل التعرف عليهـــا عن كثب ومعرفة 
كيفيـــة التعامل مع المقـــدس، ومن هنا جاءت 
فكرة توقيـــع اتفاقيـــة التعاون مـــع الجامعة 
المغربية لدراسة الإسلام والمسيحية، مؤكدا 
على وجود بعض العوائق التي تعيق الحوار 
المشـــترك بين المســـيحية واليهودية، ولكن 
الرغبة في التعارف تتحدى جميع المعوقات.

وتمحورت الجلســـة الأولـــى للندوة حول 
موضوع ”واقع الحوار الإسلامي المسيحي“، 
وشـــارك فيهـــا مصطفـــى بوهنـــدي، أســـتاذ 
مقارنـــة الأديان فـــي جامعة الحســـن الثاني 
بالـــدار البيضاء، بورقة حملـــت عنوان ”واقع 
التبشـــير في العالم العربي وإشكالية الحوار 
الإسلامي المسيحي“، والتي توصل فيها إلى 
أن الخطاب القرآني هو خطاب الرسالات التي 
نزلت من قبل، وهي خطابات عالمية إنســـانية 
وليست طائفية، كما أبان عن وجود مشكلة في 

التبشير على حساب تشويه الإسلام ونبيه.
كمـــا شـــارك مصطفـــى زرهـــار، الأســـتاذ 
بدار الحديث الحســـنية، بورقـــة تحت عنوان 
”الحـــوار الإســـلامي المســـيحي مـــن التكفير 
والقتل إلـــى المحبة والرحمـــة“، تحدث فيها 

عن القيـــم الأخلاقية الســـامية كقيمة المحبة 
في الدينين، معـــززا ورقته ببعض النصوص 
الإنجيلية التي تؤكد ذلك. كما أشـــار إلى قيمة 
الرحمـــة في القرآن وإلـــى بعض مظاهرها في 
الشريعة الإســـلامية، وأشـــار إلى أن الرحمة 
والمحبـــة يجب أن تكونا أساســـا للتســـامح 

المسيحي الإسلامي.
وشـــارك حمزة الكتاني بورقة تحت عنوان 
”إكراهات الحوار الإسلامي المسيحي“، حيث 
تحدث عن نشأة الحوار المسيحي الإسلامي، 
والبدايـــات الأولى له والمناطق التي انتشـــر 
فيها في الماضي، وأشـــار إلى التأثر والتأثير 
بين المسيحية والإسلام، وتحدث عن إشكالات 

مطروحة في الحوار المسيحي الإسلامي.
أمـــا حما الله دكوري فقد قـــدم ورقة تحت 
عنوان ”واقع الحوار الإسلامي المسيحي في 
بوركينا فاســـو“، تحدث فيها عن تاريخ دخول 
الإســـلام إلى بوركينا فاســـو وانتشاره فيها، 
كما أشار إلى كيفية انتشار المسيحية في ظل 
وجود الإسلام، مؤكدا بأن الهدف من التبشير 
المسيحي في بوركينا فاسو كان القضاء على 

الدين الإســـلامي. وتحدث يوســـف الكلام في 
ورقته عن ”مفهـــوم الحوار من خلال نصوص 
المجمـــع الفاتيكاني الثاني وقـــرارات مؤتمر 
عن تنصير المســـلمين من خلال  كولـــورادو“ 

وثائق المؤتمر المشار إليه.
تمحـــورت الجلســـة الثانية للنـــدوة حول 
إشـــكالية ”الإســـلام والمســـيحية والتطرف: 
أي علاقة؟“، شـــارك فيها كل مـــن أحمد زيادي 
بورقـــة تحت عنوان ”أحاديث الرســـول صلى 
الله عليه وسلم وظاهرة الغلو في الدين“، ذكر 
فيها بعض الأحاديـــث التي تنص على رفض 
الغلو في الإســـلام. ثم قدم إسماعيل الأشقري 
البكـــدوري ورقـــة بعنـــوان ”أصـــل الصـــراع 
بين الخير والشـــر في الرســـالات السماوية“، 
والباحث الأميركي بول هيك بورقة عن ”الحوار 
بين الأديان بين الجدل والتفاهم المشـــترك“، 
وعبدالســـلام بنـــزروع بورقـــة عـــن ”الحوار 
الإســـلامي المســـيحي بيـــن جديـــد الإقنـــاع 

وإمكانية التعايش“.
بينما كانت الجلســـة الثالثة التي ترأسها 
الباحـــث بوبكـــر رفيق حـــول محـــور ”ثقافة 

الحوار بين الإســـلام والمسيحية في المناهج 
التعليميـــة التربويـــة“، وتدخل فيهـــا كل من 
إدريس الخرشـــاف بورقة بعنوان“اســـتعمال 
مهارات معلوماتية دينية لإقامة حوار ســـلمي 
بين الإسلام والمسيحية“، والباحث إسماعيل 
البشـــير العلمي بورقة حـــول ”منهاج التربية 
الإســـلامية في التعليم الثانـــوي التأهيلي في 
المغرب ومدى ترســـيخه لثقافـــة الحوار بين 
الأديان“، وســـاهمت الباحثة زهيبة شـــريعي 
المســـيحي  ”التعايـــش  بعنـــوان  بمداخلـــة 
الإســـلامي ليس مســـتحيلا: الـــدار البيضاء 

نموذجا“.
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حوار الإسلام والمسيحية ضرورة في زمن الغلو

في ظرف إقليمي وعالمي مخصوص موســــــوم باشتداد التوتر في ما يتعلق بعلاقة الأديان 
والمذاهب، انعقدت ندوة ”الإسلام والمسيحية: حوار الرسالات“ التي نظمتها جامعة محمد 
الخامــــــس المغربية، وكانت مســــــاهمة فكرية وأكاديمية هادفة إلى إذابة دواعي التشــــــنج، 
وســــــعيا لتقديم رؤية فكرية رصينة ترنو إلى بناء حوار إسلامي مسيحي يقطع مع وفرته 

الأفهام المتشنجة من الديانتين.

الأديان تتوفر على مشتركات عديدة يمكنها أن تكون منطلقا لعلاقات أفضل 

[ ندوة في المغرب تبحث حوار الديانات لسد الهوة القائمة [ إجماع على أن الرسالات خطابات عالمية إنسانية وليست طائفية

للمشاركة والتعقيب:
islam@alarab.co.uk

} تونس - تجمع نحو 150 شـــخصا الســـبت 
الماضي أمام الكنيـــس اليهودي الكبير بحي 
لافاييـــت بالعاصمة التونســـية، للترحم على 
روح الشاب التونسي اليهودي يوهاف حطاب 
الذي قتل أثناء عملية احتجاز رهائن في متجر 

يهودي بالعاصمة الفرنسية.
وأضيئت الشـــموع ورفعـــت صور حطاب 
أمـــام الكنيـــس ورفـــع الجمـــع، بيـــن علمين 
تونســـيين، لافتـــات كتـــب عليها ”رحـــم الله 
يوهـــاف حطـــاب“، و“تحيا تونـــس متعددة“ 
الأديان والمعتقدات والمواقف. وقالت بسيمة 
بوغنية إحدى المشـــاركات في التظاهرة ”أنا 
هنـــا بوصفـــي مواطنـــة تونســـية، ولأنه كان 

تونسيا ولأن ما حصل فطر قلبي“.

يشار إلى أن يوهاف حطاب (21 عاما) نجل 
مدير المدرســـة اليهوديـــة بتونس، كان توجه 
إلى فرنسا لدراسة التجارة الدولية. وقتل في 
المتجر الذي احتجز فيه الإســـلامي المتطرف 
أحمـــدي كوليبالي رهائن شـــرق باريس في 9 
يناير الماضي. وحسب شهادات فقد قتل وهو 
يحاول استخدام أحد أسلحة كوليبالي ضده.

وقال ســـيون كوهين الذي يقيم في جزيرة 
جربة (جنوب شـــرق تونس) ”إن هذا التجمع 
يؤكد أن تونس تضم الجميع. وعلى حد علمي 
هي المـــرة الأولى التي تحـــدث فيها تظاهرة 
تضامن مع اليهود بهذه الطريقة في تونس“.

الناطقـــة  ”لوتـــان“  صحيفـــة  ونشـــرت 
بالفرنســـية خبر مقتل حطـــاب على صفحتها 

الأولى، إلا أن الســـلطات التونســـية لم يصدر 
عنها أي بيان رسمي. 

 وعلقت أريج بوضياف (طالبة مشاركة في 
التظاهرة) ”هذا مؤسف، أنا مسلمة وحضرت 
إلى هنا، لأنه أحد أبناء تونس. ماهي الرسالة 

التي تبعث بها الســـلطات ليهود تونس حين 
تصمت عن الأمر؟“.

ويقـــدر عـــدد اليهود فـــي تونس بــــ1500 
شـــخص، وكان عددهـــم مئـــة ألف عـــام 1956 
تاريخ استقلال تونس. ويرجح المؤرخون أن 
الوجـــود اليهودي في تونس يعود إلى أواخر 
العصـــر الروماني وهو ما يكشـــف اندماجهم 
مـــع مختلف أطيـــاف المجتمع التونســـي ذي 
الأغلبية المســـلمة. وعدا ممارســـة طقوسهم 
الدينيـــة لا يلاحـــظ أي اختـــلاف بينهم وبين 
بقية التونســـيين في نمط العيش وفي الحياة 
العامـــة، ولعـــل تضامن المســـلمين معهم إثر 
مقتـــل يوهاف حطـــاب ليس إلا حركـــة رمزية 
للدلالة على التعايش بين الطرفين في تونس.

} بغــداد - دعـــت المفوضيـــة العليـــا لحقوق 
الإنسان في العراق، الأحد الماضي، إلى تبني 
استراتيجية وطنية لتحقيق التعايش السلمي 
بين العراقيين، فيما أكدت على ضرورة التزام 
جميـــع القوى السياســـية بمبادئ الدســـتور 

العراقي.
وقـــال عضـــو مجلـــس المفوضيـــة ادهام 
العـــزاوي فـــي مؤتمـــر صحفـــي، إن“ إيمـــان 
المفوضيـــة بمبـــدأ التعايش والتســـامح بين 
جميع المكونات في المجتمع العراقي ينسجم 
مع المبادئ الدســـتورية التـــي تؤكد على حق 
المواطـــن العراقي في المســـاواة دون النظر 
إلى الانتمـــاء الديني أو العرقي أو المذهبي“، 
مطالبا بسن ”قوانين تجريم التعصب الديني، 
الرمـــوز  علـــى  والتعـــدي  الأديـــان،  وازدراء 

الدينية“.
وأشـــار العزاوي إلى أن ”مفوضية حقوق 
الإنســـان تدين جميع أشـــكال الإســـاءة التي 
صدرت من بعض وسائل الإعلام الغربية حيال 

مقام الرسول الكريم محمد (ص)“.
وأكـــد علـــى ”ضـــرورة التـــزام كل القوى 
السياســـية والفعاليـــات الشـــعبية بمبـــادئ 
الدســـتور التي تحـــث على المســـاواة وحق 

المواطنة لجميع العراقيين“. 

فيما شـــدد على ضـــرورة ”احتـــرام حرية 
العقيدة والفكر وممارسة الطقوس الدينية لكل 
الأديان والمذاهب، وأهمية حماية دور العبادة 

في جميع المناطق“.

ولئـــن يعيـــش العراق منذ عام 2003 شـــدا 
طائفيا ومذهبيا عالي المنسوب، إلا أن التوتر 
الطائفـــي والديني عـــرف منعرجا خطيرا منذ 
ظهور تنظيـــم داعش على المشـــهد العراقي، 

ومنـــذ دخوله مدينة الموصل في العاشـــر من 
يونيو في العام الماضي، وهي مرحلة أشـــرت 
على بدء معاناة الطوائف والمكونات الدينية 
العراقية مـــن بطش التنظيم الـــذي لا يعترف 
بمن لا يدين له بالولاء، أيا كان انتماؤه الديني 
والطائفـــي. وهو وضـــع دعا عديـــد الهيئات 
والفعاليـــات العراقيـــة والإقليميـــة والدولية 
إلـــى دق ناقوس الخطـــر، والدعوة إلى حماية 
الأقليـــات الدينيـــة في العـــراق، والـــذود عن 
التنوع الثقافـــي والمجتمعـــي العراقي الذي 
طالما مثل ثراء ونقطة قوة للمجتمع العراقي.
ودعـــا العـــزاوي إلـــى ”العمـــل علـــى نبذ 
وإدانة كل أشـــكال التطرف والتعصب الديني 
ممارســـات  مـــن  يرافقهـــا  ومـــا  والطائفـــي، 
وســـلوكيات إقصائيـــة وعنف لإجبـــار الآخر 
على تبني أفكار وقيم متشـــددة باسم الدين“، 
مؤكدا على أهميـــة ”تطوير المناهج التربوية 
وتوجيه المؤسسات الإعلامية والثقافية لنشر 
روح التســـامح وقيم التعايش المشـــترك بين 
العراقيين، ونبذ روح التعصب والكراهية بما 
يسهم في إيجاد أرضية ملائمة للحوار وقبول 

الآخر“.
يذكر أن مكتب حقوق الإنسان التابع لبعثة 

الأمم المتحدة في العراق تأسس عام 2004.

تونسيون يؤبنون يوهاف حطاب ضحية التطرف الديني

دعوة أممية لصياغة استراتيجية للتعايش بين العراقيين

◄ أعلنت مصادر سعودية دينية 
الأحد أن وزارة الشؤون الإسلامية 

والأوقاف والدعوة والإرشاد، حذرت 
الخطباء وأئمة المساجد والدعاة من 
كتب سيد قطب وحسن البنا ومحمد 

سرور زين العابدين، باعتبارهم 
”رموزا للجماعات المتطرفة“.

◄ دعا بابا الفاتيكان فرنسيس 
الأول ملايين الفلبنيين إلى التكاتف 

وحماية بعضهم البعض من 
”الهجمات الماكرة“ ضد عقيدتهم 

الكاثوليكية وسط ما تسببه الحياة 
العصرية من تشتيت للذهن.

◄ أعلنت فيدرالية والونيا- 
بروكسيل ببلجيكا إنشاء مركز 

تدريب للكوادر الإسلامية، في إطار 
تدابير اتخذتها الحكومة لمحاربة 

التطرف داخل البلاد. 

◄ صرح وزير الشؤون الدينية 
الجزائري محمد عيسى أن مهمة 
الأئمة الجزائريين العاملين تحت 
وصاية مسجد باريس الكبير هي 

”تصحيح صورة الإسلام“ التي 
شوهها المتطرفون. 

◄ أكدت وزارة الأوقاف والشؤون 
الدينية في إقليم كردستان، الجمعة، 

أنها تسعى إلى تدريس منهج 
”التعايش الديني“ في الدراسات 

الإسلامية.  

◄ سمحت تركيا ببناء كنيسة 
للأقلية السريانية وسط إسطنبول، 

في إطار وعود سابقة بمنح مزيد 
من الحقوق للأقليات الدينية، تزامنا 
مع زيارة بابا الفاتيكان وإبدائه قلقا 

بشأن مسيحيي الشرق الأوسط. 

باختصار

مـــن غيـــر الممكـــن الدخـــول في 

حوار يصـــل إلـــى نتائـــج إيجابية 

إلا إذا أبـــدى كل مـــن الطرفـــين 

الاستعداد لقبول الآخر

◄

«دراســـة الأديان لا يمكن أن تتم من خلال الكتب المقدسة وحدها، بل تسامح

لابـــد من الانفتاح على المجتمعات التي تؤمن بها من أجل التعرف عليها 

عن كثب ومعرفة كيفية التعامل مع المقدس».
بول هيك
أستاذ علم اللاهوت بجامعة جورج تاون الأميركية

«يجب أن تلتزم كل القوى السياســـية بمبادئ الدســـتور التي تحث على 

المســـاواة وحق المواطنة لجميع العراقيين. ونؤكد ضرورة احترام حرية 

العقيدة وممارسة الطقوس الدينية لكل الأديان والمذاهب». 
ادهام العزاوي
عضو مكتب المفوضية العليا لحقوق الانسان في العراق

«الحوار الإسلامي المسيحي يدخل مرحلة مهمة بعد التطور في وسائل 

الإعـــلام الذي نقل فضاءات النقـــاش إلى خارج الأمكنـــة التي كان يدور 

فيها، وأبعدها عن دائرة الأشخاص الذين كانوا يحتكرونه». 
من الوثيقة التمهيدية
بالرباط لندوة ”الإسلام والمسيحية: حوار الرسالات“ 

الديني  الجدل  كتب  في  الحوار 

ــن هــدفــهــا  ــك ـــم ي الـــقـــديـــمـــة، ل

ـــذار  والإن الــدعــوة  بــل  التعايش 

قبل إعلان الحرب

◄

التظاهرة تؤكد أن تونس تضم 

التي  الأولــى  المــرة  وهي  الجميع، 

تحدث فيها تظاهرة تضامن مع 

اليهود بهذه الطريقة

◄

العراق في حاجة إلى صون تعدده الديني 

ّ
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{ملاقط غسيل} لتعليق 

أحلام الحياة وخيباتها

طفل أمام لوحة ثلاثية الأبعاد للزعيم الصيني الراحل ماوتسي تونغ، في {معرض الفن ثلاثي الأبعاد}، في بكين

} رام االله (فلســطين) – عن دار ”راية للنشـــر 
والترجمـــة“، في حيفـــا، صـــدرت المجموعة 
الشـــعرية الثانية للشـــاعر أيمن كامل إغباريّة 
بعنوان ”ملاقط غســـيل“، وهـــي العمل الثاني 
للشـــاعر بعد ديوانـــه الأول “ تناثرتُ.. وأحبّ 

ألا يجمعني أحد“ الذي كان صدر عام 1996.
فـــي عملـــه الجديـــد يبدوالشـــاعر أيمـــن 
كامـــل إغباريّة أكثر جرأة في خدش مُســـلّمات 
ومواضعـــات مُتعـــارف عليهـــا، بمزيـــد مـــن 
الســـخرية السوداء التي تطال كل شيء، حتى 

”أنا“ الشاعر نفسه.
في مجموعته الجديدة المكتوبة على مدى 
يزيد عن الخمســـة عشر عامًا يعمّق أيمن كامل 
إغباريّة العمل علـــى موضوعات ذات حضور 

واضح في قصيدته.
الشـــاعر ينتقل بين ثيمات الحب والموت 
والمـــكان الأول والصداقة والأخوّة،  والعائلة 
وهـــي مواضيـــع كان لها حضور ســـابق في 
قصائـــده، عبـــر عيـــن الشـــاعر الـــذي يعيش 

ويخسر ويحب.
ويشمل الكتاب ستّة فصول اختار الشاعر 
أن يمنحها عناوين من قبيل: غســـيل الوِلادة، 
غســـيل العائلة، غسيل الأيام، غسيل المقاهي، 
غســـيل الحب، وغســـيل الموت، ويقع في 240 
صفحة من القطع المتوسط، وهو يصدر بدعم 

من صندوق البايس للثقافة والفنون.

عـــن }مكتبة الـــدار العربية للكتاب{، الشـــقيقة الصغـــرى للدار 

المصريـــة اللبنانيـــة، صـــدرت روايـــة  بعنـــوان {جوارى العشـــق}

للكاتبة رشا سمير.

احتضـــن فضاء المقهى الأدبـــي {أقواس}، بأبـــي الجعد بالمغرب، 

حفـــل توقيع روايـــة {مدينة القرابـــين} للشـــاعر والروائي إدريس 

الشعراني. تقع الرواية في ١٨٢ صفحة من القطع المتوسط.

أعلنـــت هيئـــة أبوظبي للســـياحة والثقافة، عن إطلاق سلســـلة 

{ملتقـــى متحـــف زايد الوطنـــي} فى إطـــار برنامجهـــا العام حول 

المتاحف، وتنتظم فعاليات الملتقى من يناير وحتى مايو.

مروان ياسين الدليمي

} إذا كان الخبـــر صحيحـــا فهـــذا يعنـــي أن 
آلاف المصـــادر العلميـــة والأدبيـــة والفكرية 
التي تضمها مكتبة جامعة الموصل والمكتبة 
المركزية ومكتبـــة الأوقاف، إضافة إلى ما هو 
موجـــود مـــن مخطوطات نادرة فـــي الكنائس 
والأديـــرة، ســـيكون مصيرهـــا الحـــرق. هذا 
الخبر يعني، أيضا، أننا أمام حلقة جديدة من 

مسلســـل حرق الكتب التاريخي الذي شهدته 
البشـــرية منذ عهود قديمة جـــدا. فالإمبراطور 
الصينـــي الـــذي بنى ســـور الصيـــن، وأنجز 
العديد من الخطوات المهمة، في إطار القانون 

والإعمار إلى غيرها من الأعمال.
كمـــا قام في نفـــس الوقت عـــام (212 ق.م) 
بحرق مئات الدراســـات التاريخية والقانونية 
والأدبيـــة، فقـــط لأجل أن يمحـــو إنجازات من 
ســـبقه إلى الحكم من العائلات الصينية. كما 

دفن أكثر من 400 عالم وهم أحياء.  وفي العهد 
العباسي أحرق المعتزلة، الذين كانوا يتلقون 
الدعـــم والتأييد من المأمـــون، الكثير من كتب 
الفقهـــاء الذين يختلفون معهم في الرأي، وفي 
عهـــد المهدي تم إحـــراق كتب أتبـــاع الديانة 

المانوية.
وفي عهد الرومـــان أحرق يوليوس قيصر 
مكتبة الإســـكندرية عـــام (48 ق.م)، كما أحرق 
نابليون هـــو الآخر العديد مـــن المخطوطات 
النـــادرة في مصـــر، وفـــي عـــام 1492، أحرق 
الأسقف سيســـنيروس أكثر من مليوني كتاب 
علمـــي وأدبـــي، هـــي حصيلـــة كل مـــا أنجزه 
المسلمون في أســـبانيا (الأندلس) أثناء فترة 
احتلالهم وحكمهم لهـــا، بما في ذلك كتب ابن 

رشد وابن حزم وأشعار بن زيدون.

كما شهدت أوروبا حرق كتب مارتن لوثر، 
والشاعر جون ميلتون والأســـقف ماركانتون 
دومينيـــن، ثـــم جـــاء هتلـــر ليحـــرق كل كتب 
الفلسفة الماركســـية والليبرالية وكتب فرويد 
وتوماس مان عام 1933، وفي سبعينات القرن 
الماضي أحرق البرلمـــان المصري كتاب ألف 

ليلة وليلة.
ويـــوم 14 يناير الجـــاري،  تتصاعد نيران 
المحرقة في الموصل من جديد، وكأننا نعيش 
تلك الأزمنة المظلمـــة القاهرة مرة أخرى بكل 
همجيتهـــا ووحشـــيتها، فمنهـــج التطرف في 
الرأي، يقـــف وراء أي عمل مثل هذا، ولكن هل 
ســـيتوقف الفكر البشري عن العطاء والإنتاج؟ 
بلاشـــك لن يتوقف، وســـتبقى هـــذه الصفحة 

سوداء في مسار من يقف خلفها ونفذها.

داعش يبدأ محرقة الفكر في الموصل
عملية حرق كبيرة لعشــــــرات الكتب الأدبية والفلسفية تمت الأربعاء 14 يناير الجاري،في 
منطقة المجموعــــــة الثقافية بمدينة الموصل من قبل تنظيم داعش. هذا الخبر كانت قد بثته 
قناة نينوى الغد الفضائية ضمن شــــــريطها الإخباري، وهي قناة عراقية موصلية تبث من 

أربيل.

ر المأمون عماّ

} دمشــق – لا يمكـــن إهمال نـــوع الكتاب أو 
النـــص الذي نقرأه قبل الشـــروع في قراءته، 

فالعنـــوان ونـــوع النص (روايـــة، ملحمة، 
شعر، قصة قصيرة) هما وسيلتان لضبط 
النص مـــن جهـــة وتحديـــد علاقتنا معه 
مـــن جهة أخرى وينســـحب هـــذا الكلام 
علـــى المؤلف أيضاً فـــي تحديد الجنس 
الأدبـــي الـــذي يهـــدف إلـــى محاكاته، 
فتحديد أنواع النصوص بقي هاجساً 
يلاحق النقّاد والأدباء على حد ســـواء 
في ســـبيل التأســـيس لتاريخ السرد، 
وإيجـــاد علامـــات مفتاحيّـــة قـــادرة 
علـــى فرز النصـــوص وتأصيلها في 
محاولة لدراســـة تطورهـــا من جهة، 

وأساليب تلقيها ومحاكمتها من جهة أخرى.

مفهوم الجنس الأدبي

يرتبـــط مفهوم الجنـــس الأدبـــي بالعتبة 
النصيـــة التي تحـــدد طبيعة الخطـــاب الذي 
يحويـــه النـــص وآليـــة قراءته وتلقيـــه،  مثل 
(روايـــة، مســـرح،  ديـــوان شـــعر)، بالإضافة 
إلـــى الأجنـــاس الفرعيـــة المرتبطـــة بها مثل 
سيرة ذاتية)، و(مسرحية- كوميديا،  (رواية – 
تراجيديـــا)، هـــذه العلامات تحـــدد آلية بناء 
النصوص من قبل الكاتب وآلية محاكمتها من 

قبل القارئ/ الناقد.
ويرتبط ذلك بعمليـــات تأصيل النصوص 
والنمـــاذج الموضوعـــة التـــي تحـــدد طبيعة 
كل نـــص كالنمـــوذج الإغريقـــي للمســـرحية 
والملحمـــة المتمثل في أرســـطو وكتابه ”فن 

الذي يعتبر الأول من نوعه   “poetics-الشـــعر
حيـــث يحدد الضوابط التي تحكم الجنســـين 

السابقين وأهدافهما وقواعدهما الجمالية.
بمفهـــوم  التجنيـــس  علامـــة  ترتبـــط 
الشـــعرية ارتبطـــا وثيقا، 
فتحديـــد طبيعـــة النـــص 
البنيوية  العلاقـــات  يحدد 
التـــي تكونه وتحـــدد قيمه 
الجمالية والشعرية الناتجة 
عـــن العلاقات ضمـــن البنية 
التاريخـــي،  الســـياق  ومـــع 
فعلامـــة التجنيس تختزن في 
داخلها تراثا ســـرديا وشعريا 
لتصنيف النصوص وأشكالها.
فكلمـــة ”رواية“ تســـتحضر 
تاريخ الســـرد الروائي والمعالم 
الشعرية التي ميزت كل مرحلة من 
تطور السرد باعتبار علامة التجنيس مرتبطة 
أيضا بكم النصـــوص التي تحملها، وبالتالي 
نجد أنفســـنا نقف أمام ضوابط نقدية يضلع 
بها أولئك العاملـــون في المجال الأدبي، لنيل 

الاعتراف على أعمالهم.
التجنيس الأدبي يخاطب المتلقي ويحدد 
آلية إنتاجـــه للمعنـــى أثناء عمليـــة القراءة، 
فعلامة التجنيس هي إشـــارة فوق نصية من 
المؤلـــف يحدد فيهـــا طبيعة التلقـــي قبل أن 
”يمـــوت” ويتـــرك المجال للقارئ، هـــي الدليل 
الأول للقـــراءة، وتختـــزن داخلهـــا الجماليات 

التي يتوخى القارئ البحث عنها.
ويقتبس ستالوني قول الناقد أمبرتو إيكو: 
”لا يمكن وصـــف بنية فنيـــة إلا بتأويلها، وكل 
إفادة عن بنية الرسالة هي محاولة لتأويلها“، 
فعندما يصف الجنس النص يكون ذلك مقدمة 
لفهمه، واســـتدعاءً لحساســـية القـــارئ تجاه 
النص، كذلك ضبط عملية التخييّل وأســـلوب 
ســـرد الحكاية الذي يختاره المؤلف من جهة 

وعلى القارئ توخيه من جهة أخرى.
ضمـــن كل جنس أدبي رئيســـي ”مســـرح، 
تنشـــأ الأجنـــاس الفرعيـــة  ملحمـــة، شـــعر“ 
التـــي يصعـــب ضبطهـــا، وتشـــكل كل منهـــا 

حساســـية جديدة للقراءة وتفتـــرض مفاهيم 
 (le Cid) جماليـــة جديدة، فمســـرحية الســـيد
لكورني مجنّســـة بوصفها “تراجو-كوميديا“ 
ومســـرحية ”نهدا تريزياس“ لغليوم أبولونير 
تجنس بوصفها ”دراما ســـوريالية“، وكلاهما 
تخالف النماذج الكلاسيكية لأرسطو ولبوالو.

وينسحب الأمر على الرواية لنجد أجناسا 
فرعيـــة كالخرافـــة (fable)، ورواية التراســـل 
والمذكرات، كل هذه الأســـاليب الفرعية ترتبط 
بأســـلوب القـــص، وطريقـــة ســـرد الحكايـــة، 
ويتناول الكتاب أيضـــا الخصائص الجمالية 
التي تميز كلا من المســـرح والشعر، ويتطرق 
إلى وظيفة اللغة الشعرية والتواصلية وكيف 
تختلف هـــذه الوظيفة بين الأجناس المختلفة 
بالاعتماد على تنظيرات رومان جاكبسون عن 
الشـــعرية واللغة بوصفهـــا حاملة للمعنى في 

سبيل إيصال الرسالة.

الفوضى والشك

بدأت عمليات التمرد بصورة واضحة على 
الجنـــس الأدبـــي وعلى الموضوعـــات الأدبية 
مع بدايات الرومانســـية ولكنها أخذت شكلها 
الأدق مـــع الســـوريالية والدادائية والحركات 
المســـتقبلية التي رفضت التجنيس، وأدخلت 

علامات تجنيس جديدة.
كما اتســـع مفهوم النص وأصبحت عملية 
التجنيس أوسع وأعقد وامتدت هذه الثورات 
ضد أنظمة التقنين الأدبي هذه حتى نصل إلى 
عالم ما بعد الحداثة وتداخل الأجناس الأدبية 
وظهـــور ما يعـــرف بـ“عبور الجنـــس الأدبي“ 
trans-genre،  حيـــث يســـتفيد كل نـــوع أدبي 
من تقنيات النوع الآخر، ســـواء في النصوص 
فـــي  أو  والمســـرحية  والشـــعرية  الروائيـــة 
العروض البصرية، كما تدخلت أيضاً التقنية 
الحديثـــة  لفرض أنـــواع جديـــدة، كالقصيدة 
ســـينمائيا،  المصوّرة  والمســـرحية  الرقمية، 

هذه الظاهرة ما زالت في اتساع لتجعل النقاد 
في حيرة في محاولـــة لتحديد الجنس الأدبي 

ومعايير أدبيته وجمالياته.
يتناول الكتـــاب التجربة الأدبية في العالم 
الغربـــي، لكن لابد لنا من الحديـــث عن العالم 
العربي الذي عرف الأجنـــاس الأدبية وقد كان 
التقســـيم الأساســـي يتنـــاول الشـــعر والنثر 
إلـــى أن جاء النص القرآنـــي بوصفه ثورة في 
هـــذا المجال لخروجه عـــن هذين التصنيفين، 
إلا أن أدب الرحـــلات ومؤلفـــات النثـــر كانت 
معروفـــة لاحقـــاً والمنظـــرون وفقهـــاء اللغة 
كعبد القاهـــر الجرجاني والثعالبي أسســـوا 
لشـــعرية كل جنس أدبي وحددوا معالمها. إلا 
أن الأجنـــاس الأدبية الجديـــدة دخلت الثقافة 
العربيـــة مـــن الغـــرب، كالرواية  والمســـرح 
اللذيـــن مـــا زالا يحـــاولان إيجـــاد جماليـــات 

مرتبطـــة بالخصوصية العربيـــة وبعيدة عن 
النمـــوذج الغربي عبر محـــاولات التأصيل أو 
التأليـــف والإبداع، وتعتبر قصيـــدة النثر من 
أهم الأجناس العربية التي تم التأســـيس لها 
بالرغم من أنها وليدة الغرب، وجهود الشعراء 
من الـــرواد في مطلـــع القرن العشـــرين كانت 
هائلة في ســـبيل إيصال صـــوت هذا الجنس 

الأدبي الجديد.
وحاليـــا ما زالـــت الثقافـــة العربية تجرب 
فـــي هـــذا المجال لنقـــف أمام أجنـــاس أدبية 
جديـــدة وأشـــكال جديـــدة كل منهـــا يحـــاول  
تحديـــد جماليات جديدة على صعيد الشـــكل 
لأدونيس، أو  الكتـــاب“  والمضمـــون، مثـــل “ 
”بر-حيـــرة- بحر“ لراجـــي بطحيش المجنس 
بـ“بورتريـــة منثور“ وغيرهمـــا من المحاولات 

على الأصعدة الأدبيّة المختلفة.

{الأجناس الأدبية} كتاب يتقصى تاريخ السرد لتحديد معالم النص وعتباته

أصدرت المنظمة العربية للترجمة كتاباً بعنوان ”الأجناس الأدبيّة“، من تأليف إيف ستالوني 
ــــــاس الأدبية وخصائصها  وترجمــــــة محمد الزكــــــراوي. يحاول الكتاب ســــــبر تاريخ الأجن

ومناقشة  أنواع النصوص التي ظهرت مع بداية القرن العشرين.

مفهـــوم الجنس الأدبـــي يرتبط 

التـــي تحـــدد  النصيـــة  بالعتبـــة 

طبيعـــة الخطـــاب الـــذي يحويه 

النص وآلية قراءته وتلقيه

 ◄

الجنس  عــلــى  الــتــمــرد  عمليات 

ـــات  ـــداي ــــــدأت مــــع ب ـــــــي ب الأدب

ــرومــانــســيــة ولــكــنــهــا أخـــذت  ال

شكلها الأدق مع السوريالية

 ◄

[ النصوص الحديثة هاجس إيف ستالوني  [ لا يمكن وصف بنية فنية إلا بتأويلها

ستالوني: علامة التجنيس هي إشارة فوق نصية من المؤلف يحدد فيها طبيعة التلقي

◄ أصدرت ”الهيئة المصرية 
العامة للكتاب“، كتابًا بعنوان 
”حضن العمر“ للكاتبة الراحلة 

فتحية السعال، والذي من المقرر 
أن يكون متوفرًا لجمهور معرض 
القاهرة الدولي للكتاب في دورته 

القادمة.

◄ استعدادًا لمعرض القاهرة 
الدولي للكتاب، صدر عن وكالة 

الأهرام ديوان ”رهان مرآتي“ 
للشاعرة والكاتبة عبير العطار.

◄ يشارك الفيلم المغربي “ 
النهاية“ للمخرج هشام العسري، 
في مهرجان الأقصر السينمائي، 

الذي تنطلق فعالياته في 24 مارس 
القادم، وذلك في إطار دورته 

الثالثة التي ستحتفي بالسينما 
الفرنسية كضيف شرف.

◄ تنظم الأكاديمية الدولية 
للصحافة والإعلام دورة تدريبية 

في مهارات التحرير الصحفي، 
وذلك يوم السبت 31 يناير الجاري 

بالدار البيضاء.

◄ تنظم مكتبة الرزيقات قبلي 
التابعة لفرع ثقافة الأقصر، ورشة 

أشغال يدوية، في إطار الحفاظ 
على التراث المصري القديم.

◄ عن دار ”كنوز المعرفة“، صدر 
كتاب بعنوان ”البنى التقابلية 

خرائط جديدة لتحليل الخطاب“، 
للباحث محمد بازي. يقع الكتاب 
في 290 صفحة من القطع الكبير.

◄ عن "الدار العربية للعلوم 
نشارون"ن صدرت رواية 

بعنوان"مسك الكفاية.. سيرة سيدة 
الظلال الحرة"، للكاتب الفلسطيني 

باسم خندقجي.

باختصار
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◄ نشر الفنان الأميركي، تايلور 
ميسر، على موقعه الخاص، 

مجموعة من اللوحات الصغيرة جداً، 
بحيث لا تتجاوز القلم الذي رُسمت 

به، كاشفا عن موهبة ملفتة.

◄ افتتح رئيس نادي دبي الدولي 
للرياضات البحرية، الشيخ منصور 

بن محمد بن راشد آل مكتوم، 
مؤخرا، معرض الدورة التاسعة 

لجائزة الشيخة منال للفنانين 
الشباب في ”سيتي ووك“، والذي 

يستمر حتى يوم السبت 24 يناير. 

◄ إستضافت مكتبة البلد بالقاهرة 
يوم الثلاثاء 20 يناير، لقاءً لمناقشة 

وتوقيع كتاب ”القرآن وثالوث 
الاستبداد“، للباحث نشأت جعفر 

بحضور عدد من المثقفين.

◄ صدرت عن دار آفاق الطبعة 
العربية لكتاب ”أسطورة المسيحية 

للمؤلف  بين الحقيقة والخيال“ 
جورج إدوارد إفري، ترجمة الروائي 

عادل أسعد الميري. يتكون الكتاب 
من عشرة فصول.

باختصار

طرحـــت دار {جزيـــرة الـــورد}، مؤخـــرا، الطبعـــة الأولى مـــن كتاب 

{عفريتـــة هانـــم} عن قصـــة حياة الفنانة ســـامية جمـــال، للكاتب 

الصحفي والروائي محمد إبراهيم طعيمة.

صـــدر مؤخرا كتاب {الناقة في الشـــعر النبطي بالإمارات.. مقامات 

الأمومـــة ومســـرات الجمـــال} للباحـــث والإعلامي الجزائـــري عياش 

يحياوي، والكتاب في ٣١١ صفحة من القطع المتوسط.

احتفى مركز طلعت حرب الثقافي بذكرى وفاة الشاعر الكبير بيرم 

التونســـي، بتنظيم أمسية شعرية غنائية شـــارك فيها الشاعران 

نادية فتوح ومحمد البياع، والمطرب فايد عبدالعزيز.

آرام

} دمشــق- رشـــا عمـــران شـــاعرة ســـورية 
بامتيـــاز، لها من الحضور ما لا يمكن تجاهله، 
منـــذ البدء قررت أن تكـــون إلى جانب الضوء، 
وراحت تشعل شـــمعة تلو أخرى، قصيدة تلو 
قصيدة، وفي الوقـــت ذاته أخذت تلعن الظلام 
مع كل شـــرارة تشـــع من أصابعهـــا. أصدرت 
خمـــس مجموعـــات شـــعرية: ”رجع له شـــكل 
الحيـــاة“، و“كأن منفـــاي جســـدي“، و“ظلـــك 
الممتـــد في أقصى حنينـــي“، و“معطف أحمر 
فـــارغ“، إلى آخر أعمالها الشـــعرية ”بانوراما 
الموت والوحشـــة“ الذي صـــدر 2014، كما لها 
أيضا كتاب دراسة بعنوان ”أنطلوجيا الشعر 

السوري“ (1980 - 2008 ).

البيت والشعر

تصف البيت الذي نشـــأت فيه بـ“صندوق 
الدنيـــا“، حيـــث ولدت في منـــزل تؤثثه مكتبة 
ضخمـــة، ترعرعت بين كتبهـــا، ذلك الصندوق 
الذي عرفت العالم من خلالـــه، تقول: ”أحيانا 
أتذكـــر تلـــك المرحلـــة البعيـــدة مـــن حياتي، 
وأتخيلني ”أليـــس“ تدخل بلاد العجائب وفي 
كل بلـــد تتغير شـــخصيتها وشـــكلها، وتكبر 

قليلا، قبل أن تدخل البلد العجائبي التالي“.
بيـــت للشـــعر والحب كان أشـــبه بصالون 
للثقافة، ذلـــك الذي لا يغيب عـــن ذاكرتها، ولا 
يمكن الحديث عن ذلك البيت دون الحديث عن 
محمد عمران الأب، والصديق والشاعر السوري 
المرمـــوق، تتذكره بعد كل تلك الســـنوات الآن 
بعبارات مثل ”كائن من الشعر المصفى يحمل 
في أبوته كل تناقضات الشـــعر“، وتقول عنه: 
”قلما عرفت معه صـــورة الأب التقليدية، كانت 
تظهر أحيانا، ولكـــن بأوقات قليلة ومتباعدة، 
كائن من اللطف والحساســـية المفرطة والكرم 
المتهور، محب للبشـــر بطريقة مربكة، ومحب 

للحياة بنفس الطريقة“.
تحتار عندما نسألها، لماذا اختارت كتابة 
الشـــعر، تقـــول: ”لا أعـــرف أبدا لمـــاذا كتبت 
الشـــعر لا غيره، ربما كانت محاولات التشـــبه 
بالأب الذي أحبه كثيـــرا ومحاولات لتجاوزه، 
حقا ليس عندي جواب عن سؤالك هذا، والدي 
مثلا كان يقول لي أنني أصلح لكتابة الرواية، 
كان يرى في اهتمامي بالتفاصيل وفي مساحة 
الذاكرة التي أحملها ما يؤهلني لكتابة رواية 

قويـــة، لكننـــي لم أفعـــل ذلك، بـــل أبعدت هذا 
التفكيـــر نهائيا عني إلى حـــد أنني أقول عن 
نفســـي إنني لا أصلح لكتابة صفحة ســـردية 

كاملة، رغم يقيني بقدرتي على ذلك“.
تعتـــرف رشـــا عمران بـــأن ما من شـــاعر 
محدد كان مثلها الأعلى، حيث عرفت الشعراء 
على حقيقتهـــم، ورأتهم بكل حـــالات ضعفهم 
وقوتهم، اختبرت الشعراء واقعيا، إذ تصفهم 
بالكائنات الهشـــة، كائنات ليست صالحة لأن 
تكون مثالا في الشـــعر ولا في الحياة، وتصل 
إلى أن فكرة الأبوة في الشـــعر عملية تبادلية 
من جهة الأب، ومن جهة الابن، بصفته الوريث 
والامتداد، وبصفته المريد في الأدب والشعر. 
وعـــن عملية قتل الأب تقول : ”يحتاج هذا إلى 
جهـــد كبير قلما يبذله الآباء، وقلما ينتبه إليه 

الأبناء الذين سيصبحون أباء بعد حين“.

بين اليأس والأمل

”كل مـــا نحـــن فيـــه حاليا فـــي أزمة 
كبرى“، هكذا تقول رشا عمران : ”الأزمة 
الكبرى هي أزمة الهوية، الهوية التي 
تحـــدد علاقاتك بكل ما حولك، بالكون 
الواســـع، وبعتبة بيتـــك، إن بقي لك 
بيت، نعم، انهـــار كل ما حولنا وكل 
ما ظننا أنه عالمنا الثابت، سقط كل 
شـــيء، وما نفعله الآن هو اختبار، 
كيـــف يمكـــن إعـــادة تشـــكيل هذا 
العالم المتساقط، الشعر جزء من 
هـــذا العالم، الثقافـــة عموما هي 

أول ما يســـقط بفقـــدان الهوية، كل 
ما تـــراه الآن في الشـــعر أو الكتابة هو ليس 
سوى محاولات اكتشـــاف من نحن والاحتماء 
بـــه، يشـــبه تماما التعلـــق بالديـــن والطائفة 
والحديث عنهما بهذه الطريقة المشاعية، في 
الســـقوط العظيم يصبح كل شيء مشاعا، قبل 

أن يبـــدأ الجميع في إعادة البنيان“. وتواصل 
: ”لا يأتي الشـــعر مـــع الفرح ولا مـــع الربح، 
الشـــعر دائما يأتي من أكثر المناطق ظلمة في 
اللاوعي البشـــري، تلك المنطقة المعتمة التي 
تنبض وهي تنبئ بالفقد، الفقد بالنســـبة إلي 

هو ما يمنح كيمياء الشعر“.
وعـــن حمـــلات التخويـــن والتقزيـــم التي 
طالـــت أدباء ومثقفيـــن كأدونيس أو الماغوط 
القاســـم أو  يوســـف أو ســـميح  ســـعدي  أو 
جوزيـــف حرب أو أنســـي الحاج، تعبر رشـــا 
عمـــران عـــن ذلك بوصفـــه ملمحا مـــن ملامح 
الســـقوط، وتضيـــف: ”أســـبابه هـــي الرغبة 
الداخلية الدفينة في تحطيم الرموز والأصنام 
السياســـية والثقافيـــة، هذا أيضـــا داخل في 
موضوع البحث عن هوية، وشخصيا أنا ضد 
هذا الخلط، أنـــا مع فصل الإبداع عن الموقف 
السياســـي، حاكمني لموقفي السياســـي كما 
تشاء، أما في ما يخص منتجي الإبداعي فعليك 
أن تكـــون عادلا، العدالة هي 

ما يوازن الحياة“.
عمـــران  رشـــا  غـــادرت 
جســـديا، لكـــن مما  ســـوريا 
لاشك فيه أن سوريا تعيش في 
كل لحظة من لحظات حياتها، 
دفعها إلـــى مغادرتها الخوف، 
وتعترف بذلـــك إذ تعلن: ”طلب 
منـــي مـــرارا مغـــادرة ســـوريا، 
وكنت أرفض، ثـــم بدأت أتعرض 
ضعفـــت  مباشـــرة،  لتهديـــدات 
وخفـــت، الخوف حالة إنســـانية، 
وأنـــا لســـت بطلة ولا أحـــب أدوار 

البطولة، وأحب التمتع بأماني الشخصي“.
وعـــن الربيع العربـــي، تقـــول: ”ربما كنا 
واهمين بأنه ســـيتم الســـماح لشـــعوبنا بأن 
تقـــرر مصيرها بذاتها، كنـــا واهمين أكثر بأن 
الشعوب العربية يمكنها أن تنجو من التخبط 

والعنف بعد عقود طويلة من الاستبداد، لست 
متفائلة، ولكنني أيضا لست متشائمة، أراقب 
ما يحـــدث وأحاول تحليلـــه يوميا، لكنني في 
مـــكان ما في داخلي أظـــن أن كلما يحدث الآن 
ليس سوى الخطوة الأولى في طريق التغيير، 
ســـتمر بلادنا بمآزق أكبر بكثير مما هي عليه 
الآن، ولكنها ذات يوم ستنهض، ذات يوم بعيد 

جدا، لن يتاح لنا أن نشهده“.
وتعود للحديث عن سوريا ذلك البلد الذي 
يعانـــي ما يعانيـــه، إذ نقول: ”بقـــدر ما يكون 
التنوع الديني والمذهبـــي والإثني حالة ثراء 
في المجتمعـــات المســـتقرة والمنجزة، بقدر 
مـــا هو بؤرة ضعـــف في المجتمعات الهشـــة 
والواهيـــة كالمجتمـــع الســـوري، نحـــن فـــي 
حـــالات تطرف قصوى وربما سنشـــهد تطرفا 
مضاعفـــا، ولكن لكل شـــيء نهاية، ســـيختبر 
السوريون أشـــكالا عديدة من الحياة وأنظمة 
الحكم والتمســـك بالهويـــات الصغيرة ما قبل 
الوطنية، لكن في النهاية سيختارون ما يحقق 
لهم الكرامة والحياة الآمنـــة والمواطنة بعيد 

جدا هذااليوم، نعم، لكن لابد منه“.
تكتب رشـــا عمـــران الشـــعر الآن بشـــكل 
متقطع، وتعلن أنهـــا لا تفكر حاليا في إصدار 
أي ديوان شـــعر، إذ تفضل أن تتريث وتنتظر، 
لاســـيما بعد صدور ديوانها الأخير ”بانوراما 
الموت والوحشة“.  تعيش في القاهرة، وتقول 
ســـأبقى فيها طالما هو مســـموح لـــي البقاء 
فيها، وتواصل:“ إن تعذرت الإقامة سأغادرها، 

لكن لا أعرف إلى أين“.

 [ الشعر ذاك الذي يأتي من أكثر المناطق ظلمة في اللاوعي

رشا عمران: الكتابة محاولة لاكتشاف ذواتنا والاحتماء بها

رشــــــا عمــــــران، شــــــاعرة ابنة شــــــاعر، لم 
يكن الشــــــعر وراثةً، فكيف لها أن لا تطير 
وهــــــي التي وجدت نفســــــها في عشٍ مليء 
ــــــر والحرية، ومــــــع أنها قاومت  بالعصافي
ــــــه، ولكنها وجدت  الشــــــعر، قاومــــــت كتابت
نفســــــها في نهاية المطاف شاعرة، تصدر 
ديوانا إثر آخر، إنه القدر بشكل أو بآخر، 

وما أجمل أن يكتب الشعر أقدارنا.

الأزمة الكبـــرى هي أزمة الهوية، 

الهويـــة التـــي تحـــدد علاقاتك 

بكل مـــا حولك، مـــا يحدث الآن 

هو خطوة في طريق التغيير

 ◄

للقراء آراء@
● مي أحمد: جوستاين يكرس مفهوم الوجود 

وقيمة الحياة ونهاية الإنسان ويغرس مفهوم 
العائلة، حقيقة هي ليست رواية فقط، ولكن 

كما يقول الناشر، إنها أنشودة رقيقة للحب. 
فكرة الرواية إنسانية جدا، فهي تدور حول 
أب ميت كتب لأبنه رسالة وجدتها العائلة 
بعد أحد عشر عاما، هذا الأمر في حد ذاته 

يغوي المرء للقراءة.

● أميرة محمود: هذه هي تساؤلات الكاتب، 
والتي يسعى لأن يشغلنا بالبحث عن إجابة 

عنها، حريّ بنا أن ننشغل بالبحث عن 
سبب وجودنا، ومحاولة جعله وجودا ذا 
هدف وقيمة، لا البحث وراء أشياء لا علم 

لنا بوجودها من عدمه، وبإجابتنا عنها أو 
تركها معلقة لن تشكل في جميع الأحوال أي 
فارق، أولى تجاربي مع الكاتب، كانت سيئة 

مع الأسف.

● أحمد عرابي: لا توجد أبدا برتقالتان 
متشابهتان في هذا العالم. استغرقت قراءتي 

لتلك الرواية ثلاث ساعات، عمل مبدع قلما 
تقرأ مثله، لأول مرة في حياتي أبكي أثناء 

القراءة، وأنا كعادتي لا أتأثر بسرعة، ولست 
عاطفيا بشكل خالص، لكن ربما كان ذلك 
نتيجة الأحداث التي مستني، أحسست 

بها كأني البطل تماما، ويمكن لتشابه بين 
شخصية جورج البطل وبيني.

● علياء: أخيرا أتيحت نسخة إلكترونية من 

هذه الرواية، التي حازت شهرة تستحقها. 
فهي لا تكتفي بمجرد الأحداث اليومية أو 
تحركات أبطالها من مكان إلى آخر. تكاد 
ألحان بيتهوفن ”ضوء القمر“ تتسلل إلى 

القارئ أثناء متابعته لوصف السارد لها، كما 
يركّز الإبن على المنظار والفضاء في حواره 

المفترض مع والده المتوفى. ربما ينبع 
البعد الفلسفي في الرواية من التداخل بين 

سرد الابن ورسالة والده.

● خديجة مقابله: أشعر أنَّ هذه الجملة هي 

شيفرة الدخول إلى عالم جوستاين غاردر 
الفلسفي، الذي يبقيك مندهشًا في كل مرة، 
فينقل إليك عدوى الفلاسفة دون أن تدري، 
ذلك الفيلسوف الأستاذ الذي قرر أن يكون 
له نصيب كبير من الدهشة، ولا يبخل على 

الإنسانية بمشاركتها كل ما يحمل في 
ه الذي عُرف بتقديمه الفلسفة في  جعبته، إنَّ

قالب روائي كما لم يفعل أحد من قبل.

● هبة نور الدين: بغض النظر عن ذاك 

السؤال الفلسفى الذي طرحه الأب على ابنه: 
هل كنت ستختار أن تأتي إلى الحياة مع 
علمك أنك ستفارقها وتفارق من أحببت؟ 

ما اجتذبني حقا ذاك الحب الذي جمع بين 
”جون“ وفتاة البرتقال. ليس من السهل دائما 
العثور على شخص معين في مدينة كبيرة. 

● علي قراوي: كتاب في منتهى الجمال 

والروعة، مزيج بين القصة الجميلة، 
والرسالة النبيلة، والفلسفة السلسة العذبة. 

هذا الكتاب من القطع المتوسط يمتد على 
200 صفحة، وهو للكاتب الرائع جوستاين 
غاردر مؤلف ”عالم صوفي“. منهج الكتاب 

انتقالات والتفاتات بين الرسالة وعقل الابن 
وحديثه مع نفسه، الكتاب فلسفي وعاطفي.

● نبال قندس: كان من المذهل أن يَكتب 
أبٌ لابنه رِسالة طَويلة مُفعمة بالمشاعر 

والأحاسيس النَبيلة الراقية، القصة جديدة 
عليّ ولم أقرأ أو أشاهد على التلفاز شيئا 
يُشبهها. ألهمتني كثيرا من الأشياء، لربما 

أكتب أيضا لابنتي رسالة يوما ما. الفلسفة 
والأسئلة التي تَدفع أيا منا إلى التفكير كانت 

جيدة، لكن كان فيها بعض الجوانب المملة.

● علياء محمد: قد تبدو الرواية لك عزيزي 

القارئ منذ الوهلة الأولى بسيطة وعادية، 
خاصة وأن اسمها يوحي بأنها عمل 

مخصص للأطفال، ولكن عليك ألا تتعجل 
مثلي، وتنتظر حتى النهاية. الرواية عمل 

فلسفي جاء في أسلوب روائي أدبي بسيط، 
يتمثل محوره في رسالة كتبها أب لابنه، 

ولكن الأخير لم يقرأها إلا بعد مرور سنوات 
على وفاة الوالد، ليكتشف بعدها أسرارا عن 

والده وعائلته لم يكن على علم بها.

] جوستاين غاردر كاتب 
نرويجي ولد سنة 1952، 

يعمل أستاذا في الفلسفة 
وتاريخ الفكر، وهو 

يمارس الأدب والتعليم 
معا. من أهم أعماله 
روايته ”سر الصبر“ 

التي جعلته معروفا لدى 
الجمهور النرويجي، ويحصل على جائزة 

النقد الكبرى.

] ”فتاة البرتقال“ أنشودة للحياة والحب 
والشجاعة، التي لا غنى عنها في التغلّب على 

أكثر الدروب صعوبة ووعورة. هي رسالة 
أرسلها أب لابنه بعد أحد عشر عاما تصله، 

كان قد عنونَها إلى جورج بـ ”الكبير“. 
رسالة وداع تروي قصة حب لفتاة البرتقال 

العجيبة، تطرح أسئلة عن مغزى الحياة.

فتاة البرتقال

جوستاين غاردر

ترجمة مدني قصري

دار المنى

الحاضنة الشعبية

هيثم حسين

مصطلحـــات  الإعـــلام  وســـائل  } تتلقّـــف 
مـــن  فيهـــا  مرواغـــة  ومفاهيـــم  فضفافـــة، 
المخادعـــة والإيهـــام الكثيـــر، لتكون صدى 
للفكـــرة  صانعـــة  لا  الموجـــود،  للواقعـــيّ 

ومؤجّجة لها، أو ناشرة متبنّية لها.
يبرز مصطلح ”الحاضنة الشـــعبيّة“ من 
بين المصطلحات الكثيـــرة التي تتكرّر هنا 
وهناك، ويتمّ تداولها كحقيقة مثبتة في ظلّ 
الصراعات والتناحرات التي تغرق الشـــرق 
الأوســـط، والتي استعرت أكثر بعد الثورات 
العربية والتداعيات الكثيـــرة التي ما تزال 

تفرزها وتتسبب فيها.
لا يخفـــى أنّـــه يتـــمّ توظيـــف مفهـــوم 
شـــرائح  لتجريـــم  الشـــعبيّة“  ”الحاضنـــة 
اجتماعيّة بأكملها، أو تدمير مدن وقرى على 
رؤوس أهلها، بحجّة أنّها حاضنة للإرهاب 
وداعمة له، وأنّها ترفده بالعناصر البشريّة، 
وتكفـــل لـــه الغطـــاء الاجتماعيّ، وتبـــرّر له 
جرائمـــه تحت بنـــود الواجب، وتســـتقبل 
المتورّطيـــن فيـــه كمخلّصيـــن لا مجرمين. 
لذلكـــم فهـــي مـــن وجهـــة نظـــر المخالـــف 
المختلف تستحق الإفناء والتشريد والقتل، 

لأنّها شريكة في القتل ومحرّضة عليه.
بأنّها تلعب  تتّهم ”الحاضنة الشـــعبيّة“ 
أدوار التعبئـــة عبر بثّ ســـموم الحقد على 
الحواضن الشـــعبيّة المعاديـــة، في معادلة 
تتبـــدّى عصيّـــة علـــى التفكيـــك، بحيث أنّ 
الحواضـــن تتبـــادل الاتّهامـــات وتجيّـــش 
الاســـتعداء الـــذي يبلـــغ ذراه فـــي مناطـــق 
التداخل الاجتماعيّ، تلك الأماكن التي تفقد 
ميزتهـــا التي كانـــت نقطة قوّتهـــا المتمثّلة 
في التعايش المشـــترك بعيداً عن الضغائن 

المستجلبة من أغوار التاريخ.
توصف الحاضنة أنّها تستقبل المنتمي 
إليها، تحتضنه، تهدهد خوفه، تعيد تأهيله 
للحرب القادمـــة، توفّر له أســـباب الحماية 
وتدفعـــه إلـــى ضـــرورة النهـــوض بواجب 
الدفاع عنها، في عملية تبادل تهدئة وتأمين، 
فـــلا يعود المنتمي إليها يشـــعر بالأمان من 
دونها، وقـــد يداهمه شـــعور بالاغتراب في 
حال الانفصال عنها، وقـــد يعامَل كالمنبوذ 
مـــن قبـــل المتعصّبيـــن فـــي المعســـكرات 
المختلفـــة، بحيـــث يجد نفســـه مرغما على 

العودة إلى ممارسات الحاضنة.
تكمـــن خطـــورة الحديث عـــن الحاضنة 
الاجتماعية في الخلط بين الســـلوك الفرديّ 
وإرجاعـــه إلى التفكيـــر الجمعـــي، وتبرير 
القاعدة العسكرية ”المكافأة فرديّة والعقوبة 
جماعيّة“، وهـــذا ما يزيد الهـــوّة بين أبناء 
المجتمع الواحد، ويبقي الخصام مســـتمرّا 

والشقاق مستعرا إلى إشعار آخر.
لعـــلّ مـــا يســـاهم فـــي تذكيـــة الأحقاد 
والأوهـــام بيـــن المنتميـــن إلـــى الحواضن 
الشـــعبيّة المتعاديـــة هو غيـــاب الحواضن 
الثقافيّة، التي من شـــأنها تجسير الفجوات 
التاريخيّـــة وبنـــاء جســـور للعبـــور إلـــى 
المســـتقبل، عبر التخفّف من أثقال المراحل 
التاريخيـــة التـــي يتـــوارث فيهـــا الأبنـــاء 
أحقاد الأجداد، ويدفعـــون ضرائب أفعالهم 
وممارســـاتهم، ويريقون الدماء في ســـبيل 

مآسٍ لم يكن لأحدهم يد فيها.

* كاتب من سوريا

ي أزمة 
الأزمة 
 التي 
لكون
ي لك 
وكل 
 كل 
ار، 
ذا
ن 
ي 
كل

م
و
لته
وخ
وأن

الفوضى الكبيرة ستلد يوما ما أدبا وشعبا وهوية راسخة

رشا عمران:

نحن نعيش السقوط 

العظيم حيث يصبح كل 

شيء مشاعا
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أبـــدى النجـــم الأميركـــي أرنولـــد شـــوارزينيغر، تضامنه مع 

صحيفـــة {شـــارلي إيبدو} الفرنســـية من خلال {هاشـــتاغ} 

كتب فيه {أنا شارلي}.

أكـــدت الممثلـــة الهنديـــة هومـــا قريشـــي أنها متحمســـة 

لمشاركة شقيقها الممثل ثاقب سليم في تقديم الطبعة 

الهندية الجديدة من فيلم هوليوود {أوكولوس}.

وافقـــت الفنانـــة المصرية ناديـــة لطفي، علـــى العودة إلى 

شاشـــة الســـينما مجددا بعد غياب طويل، من خلال فيلم 

يحمل اسم {نكتفي بهذا القدر}.

الثلاثاء  2015/01/20 - السنة 37 العدد 9803 

} القاهــرة - قـــال السيناريســـت ســـيد فؤاد 
رئيـــس مهرجـــان الأقصر للســـينما الأفريقية 
إن الـــدورة الرابعـــة التـــي ســـتفتتح فـــي 16 
مـــارس 2015، تتنافس، في مســـابقتها للأفلام 
من  الروائيـــة الطويلة، كل مـــن ”أرض الأمل“ 
الســـنغال و“لاشـــيء حلو“ من رواندا و“بيتي 
وعمار“ مـــن إثيوبيا و“إطار الليل“ من المغرب 
و“ران“ مـــن كوت ديفـــوار و“بيلا“ من مالاوي 
و“الوهراني“ مـــن الجزائر و“أول أكتوبر“ من 
نيجيريا و“إيف“ من بوركينا فاســـو، وأضاف 
أن الفيلم المصري المشارك في هذه المسابقة لم 

يتحدد بعد.
أما في مسابقة الأفلام التسجيلية الطويلة 
فتشـــارك أفلام ”امتحان الدبلوم“ من الكونغو 
مـــن مدغشـــقر و“كلمة  و“طريقـــة مدغشـــقر“ 
من  من الســـنغال و“حكمـــة المعاناة“  واحدة“ 
بنـــين و“ممـــر الحرية“ مـــن ناميبيـــا و“جاي 
الزمان“ من مصر و“ســـقوط عمال المنجم“ من 
جنوب أفريقيا و“على هذه الأرض“ من تونس 
و“معركـــة امـــرأة“ مـــن الكونغـــو و“إيقاعات 

أنطونوف“ من السودان.
والدورة الجديدة التي تســـتمر ستة أيام، 
ستهدى إلى اســـم الممثل المصري خالد صالح 

الذي توفي في سبتمبر الماضي 2014. 
وصالـــح الـــذي ولد فـــي القاهـــرة في 12 
نوفمبر 1964، انشـــغل بالتمثيل منذ كان طالبا 

في كلية الحقوق بجامعة القاهرة.
وبعد التخرج شـــارك في عروض بمســـرح 
الدولـــة وقام بـــأدوار قصيرة في مسلســـلات 
قبل أن  تلفزيونيـــة، منها ”بوابـــة الحلواني“ 
تجتذبه الســـينما، وقدم للسينما أدوارا بارزة 
و“تيتو“  في أفـــلام، منها ”أحـــلام حقيقيـــة“ 

و“حـــرب أطاليـــا“ و“ابن القنصـــل“ و“عمارة 
يعقوبيـــان“ و“كـــف القمـــر“ و“عـــن العشـــق 

والهوى“ و“الريس عمر حرب“.
أمـــا أدوار البطولـــة التـــي تأخرت بعض 
الشـــيء، فقدمها بجدارة في جملة من الأفلام، 
منها ”هـــي فوضى“، وهو آخـــر أفلام المخرج 
الراحل يوســـف شاهين بالاشـــتراك مع خالد 

يوسف، و“فبراير الأسود“ و“الجزيرة 2“.
مسلســـلات  ببطولـــة  صالـــح  قـــام  كمـــا 
تلفزيونيـــة، منهـــا ”ســـلطان الغـــرام“ و“بعد 

الفراق“ و“حلاوة روح“ و“فرعون“.
وقال فؤاد إن مسابقة أفلام الحريات ”التي 
تحمل اسم شهيد الصحافة المصرية الحسيني 
أبوضيف“، والمفتوحة أيضا للمشـــاركات غير 
الأفريقيـــة، ســـتعرض فيها أفـــلام من جنوب 
أفريقيا ورواندا ونيجيريا وتنزانيا وناميبيا 
وكنــــدا وموريتـانيـــا والجزائـــر وفلســـطين 

ومصر. 
برئاســـة  المشـــاهدة  لجنـــة  وتشـــكلت 
السيناريســـت عطيـــة الدريـــدري والمخرجين 
أحمد رشوان وأحمد حســـونة والناقد فاروق 

عبدالخالق والسيناريست زينب عزيز.
وينظـــم المهرجـــان منـــذ دورتـــه الأولـــى 
ورشـــة للســـيناريو والإخراج، يشـــرف عليها 
المخـــرج الإثيوبـــي البـــارز هايلـــي جريمـــا، 
وينتج المشـــاركون في الورشة أفلاما قصيرة 
تعـــرض في حفـــل الختـــام. وقالـــت المخرجة 
عـــزة الحســـيني مديرة المهرجان إن الورشـــة 
ستبدأ يوم العاشـــر من مارس 2015، ليتسنى 
للمشـــاركين فيهـــا إنجـــاز أفلامهم خـــلال 11 
يومـــا، وكان المهرجان قال الشـــهر الماضي إن 
دورته الجديدة ســـتعرض باكورة إنتاجه من 

أفـــلام روائية قصيـــرة وتســـجيلية أخرجها 
شـــباب أفارقـــة من ســـاحل العـــاج وإثيوبيا 
وروانـــدا وتوغو ومصر، بعد اتفاق ممثلي 27 
مؤسســـة إنتاج وتوزيع ومديري مهرجــانات 
فـــي 20 دولــــة أفريقية وعربيـــة وأوروبية في 
الـــدورة الماضيـــة 2014، علـــى تأســـيس أول 

صنـــدوق لتمويل الســـيـنما الأفريـــقية يحمل 
اســـم ”اتصـــال“. ويقام المهرجان ســـنويا في 
مدينة الأقصر الأثرية الواقعة جنوب القاهرة، 
وتنظمه مؤسســـة شـــباب الفنانين المستقلين، 
وهي مؤسســـة لا تهدف إلى الربح وتعمل في 

مجال الفنون والثقافة منذ عام 2006.

} برلــين – يكرم مهرجان برلين الســـينمائي 
الشـــهر المقبل المخرج الإيطالي فرانشيســـكو 
روســـي الـــذي وافته المنية مؤخـــرا، عن عمر 
ناهز 92 عاما، والذي كان إحدى الشخصيات 
الرائدة في الســـينما الأوروبية في مرحلة ما 

بعد الحرب العالمية الثانية.
وأعلـــن المهرجـــان أنه يعتـــزم أن يعرض 
الفيلم الروســـي المناهض للحـــرب ”يوميني 
أو ”منـــذ عدة حـــروب مضت“ في  كونتـــرو“ 

برنامج ”البرليناله“ الشهر المقبل.
تم  الـــذي  كونتـــرو“  ”يومينـــي  وفيلـــم 
تصويره عام 1970، تدور أحداثه على الجبهة 
النمســـاوية الإيطاليـــة الجبلية خلال الحرب 

العالمية.
وقال مدير المهرجان ديتر كوســـليك: ”إن 
فقدان فرانشيسكو روســـي هو فقدان لمخرج 
متميـــز، فأفلام روســـي بما تحويـــه من قوة 
تفجيريـــة، لا تزال مقنعة حتـــى اليوم، وتعد 
أعمالـــه كلاســـيكيات ســـينمائية ذات صبغة 

سياسية“.
وفاز روســـي الناقد للحيـــاة الاقتصادية 
والسياســـية الإيطالية، بسلسلة من الجوائز 
الكبرى، من بينها جائزة السعفة الذهبية في 
مهرجان كان الســـينمائي عـــام 1972 عن فيلم 

”قضية ماتي“ أو ”ذا ماتي أفير“.
وفاز بجائزة الأســـد الذهبي في مهرجان 
البندقية في عام 1963 عن فيلم ”هاندز أوفر ذا 
وهو عن الفساد السياسي في مدينة  سيتي“ 
نابولـــي، وفاز مرة أخرى بـــذات الجائزة في 

عام 2012 عن مجمل أعماله في السينما.
وكان مهرجان برلين قد خصص عام 2008 
لتكـــريم أعمال فرانشيســـكو روســـي، حيث 
عـــرض 13 فيلما مـــن أفلامه. وقـــد تم تكريم 
روســـي بجوائز عن مجمل مشواره الفني من 
قبل مهرجاني برلين وفينيسيا السينمائيين.

مهرجان برلين يكرم مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية يعيد ذكرى خالد صالح

فرانشيسكو روسي

أمير العمري

} يجعل كلينت إيستوود من بطله في الفيلم، 
الذي يتطوع للالتحاق بقوات مشـــاة البحرية 
الأميركيـــة (المارينـــز) كقنـــاص مـــدرب يذهب 
إلى العـــراق، بطلا فوق الأبطـــال، بل ”نصف 
إلـــه“، يحلق فـــوق زملائـــه الجنـــود جميعا، 
يتخذ لنفســـه مواقع عالية، فوق البنايات، في 

الفلوجة وغيرها.
يطل مـــن عـــلٍ على ســـاحات المـــدن التي 
تختفي في جوانبها قوى الشر، لكي يحول بين 
العراقيين الذين يقاومون الوجود  ”الأشـــرار“ 
الأميركي هناك، وبين إلقاء القنابل واستهداف 
الدوريات المســـلحة واصطيـــاد الجنود وزرع 
العبوات الناسفة. بهذا المعنى يصبح القناص 
الأميركـــي هنـــا المنقذ، الـــذي يســـهر بعينيه 

اليقظتين، من أجل حماية الآخرين.

شخصية حقيقية

شـــخصية بطـــل فيلـــم إيســـتوود الجديد 
شـــخصية حقيقيـــة لأشـــهر قنـــاص أميركي 
هو كريـــس كايل (يقوم بالـــدور ببراعة ملفتة 
برادلي كوبـــر)، وهو الذي خاض أربع جولات 
في العراق، مع قـــوات المارينز هناك، لما يقرب 
من ثـــلاث ســـنوات، حيث تمكن مـــن قتل 160 
شـــخصا، وقيل إنه تمكن من منع وقوع الكثير 

من عمليات التفجير الانتحارية قبل وقوعها.
وكان يقطـــع وجـــوده في العـــراق للعودة 
لفتـــرات إلـــى الوطـــن، لكي يســـتأنف علاقته 
(تقـــوم بالدور في أفضل أداء  بزوجته ”تاليا“ 
لها ســـيينا ميللر)، التي تجد مرة بعد أخرى، 
كيف يشـــرد زوجها بذهنـــه، وكأنه يعيش في 
الحرب، عاجـــزا عن التأقلم مع حياته وســـط 
أســـرته، بل إنه يكاد يفتك بكلب الأســـرة ذات 
مرة عندما يتصوّر أن الكلب يوشـــك أن يلتهم 

طفله الصغير، بينما كان الكلب يلهو معه.
إننا مـــرة أخرى، مدعوون هنـــا للتعاطف 
مـــع ذلـــك ”القاتل المحتـــرف“، لأنـــه يدافع عن 
”الخيريـــن“، الأبرار الذين ذهبـــوا إلى العراق 
في مهمة مقدسة لتحرير العراق من ”الأشرار“، 
وكأننا نعود إلى موجة مشابهة لموجة الأفلام 
التـــي قُصد منها تطهير الجـــرح الأميركي في 

حرب فيتنام، أعقبت ظهور سلســـلة من الأفلام 
البـــارزة في تاريخ الســـينما الأميركية، كانت 
توجه النقـــد إلى الدور الأميركـــي في فيتنام، 
لعل أهمهـــا على الإطلاق، فيلم ”ســـفر الرؤية 

الآن“ لفرنسس فورد كوبولا (1978).
كلينت إيســـتوود (84 عاما) يصنف ضمن 
صفوف اليمين المحافظ سياســـيا بشـــكل عام، 
فقد دعم الجمهوريين، ويدعم دائما فكرة إبعاد 
الدولة عن التدخل فـــي الاقتصاد أو في حياة 
الأفـــراد، وهو يصف نفســـه بأنه من المدافعين 
الأشـــداء عن الليبرالية وعن القيـــم الوطنية، 
ورغـــم أنـــه عـــارض حـــرب فيتنـــام والتدخل 
الأميركي فـــي أفغانســـتان والعـــراق، إلاّ أنه 
يميل إلى الإعلاء من شـــأن ”البطولة“ الفردية 
الأميركية وتقديرها انطلاقا من دوافع وطنية.

وقد كان مفاجئا لعشاق سينما هذا المخرج 
المقتدر، أن يخرج إيســـتوود عـــام 2008 فيلمه 
الأفضل حتى الآن، ”الســـيارة غـــران تورين“، 
والذي قـــام فيه بـــدور رجل أميركـــي أبيض، 
عجـــوز، محافظ، شـــارك كمقاتل فـــي الحرب 
الكوريـــة، يعيش وحيدا بعد وفـــاة زوجته، لا 
يخفـــي عنصريته تجـــاه جيرانـــه الصينيين، 
الذين وفدوا إلى تلك البلدة الأميركية الهادئة، 

ولا يكف عن تعليقاته العنصرية.
وهـــو يرفـــض أيضـــا جيرانـــه وولديـــه 
وأحفـــاده، كمـــا يرفض الكنيســـة، وهو يؤمن 
بضـــرورة تطبيـــق القانـــون، حتـــى لـــو أخذ 
القانون في يده، فنرى كيف يتحول من معاداة 
جيرانـــه الصينيـــين إلى مدافع شـــرس حتى 
الموت عن ولده الشـــاب، الذي تســـعى عصابة 
من الصينيين الأشقياء لضمه إليها عن طريق 

التهديد والعنف، ثم يغتصبون شقيقته.
هذا فيلم يعكس بوضوح موقف إيستوود 
كمدافـــع عن الحريـــات، وإقـــرار النظـــام في 
المجتمـــع الأميركـــي ولو باللجوء إلـــى القتل. 
على  وهـــو يســـتطرد في ”قنـــاص أميركـــي“ 
نفس النغمـــة، مصورا بطل فيلمـــه ”كريس“: 
المدرب، الـــذي ينطلق من منطلقات  آلة القتل“ 
”وطنية“ متشـــددة، والذي لا يريد أن يســـتمع 
إلى توسلات زوجته بالعودة إلى الأسرة، فهو 
يعلي الواجب الوطني على الأســـرة، بل ويجد 

أيضا متعة خاصة في ممارسة القنص.
في ســـياق كهذا، يصبـــح الفيلم أقرب إلى 
أفـــلام الويســـترن، فالعراقيـــون هـــم الهنود 
الحمـــر، وجنـــود المارينز هـــم ”رعـــاة البقر“ 
الأميركيون البيض، والأمر لا يعدو الكثير من 
مشـــاهد الكر والفر والهجوم واقتحام المنازل 
وتفجيـــر البيـــوت والتنســـيق بـــين الطيران 
والقـــوات الأرضيـــة، مـــع ســـقوط الكثير من 
الضحايـــا من الجانبين، مـــع التركيز بالطبع، 

على ”إنسانية“ القناص الذي يتردد طويلا في 
إصابة طفل صغير يوشك على إلقاء قنبلة على 
مدرعـــة أميركية قريبة، ويرتعـــد وهو يصوّب 

بندقيته في اتجاه امرأة قد تكون عزلاء.

صور نمطية

يصـــوّر الفيلـــم الجانـــب الإنســـاني فـــي 
شـــخصية ”كريـــس“، كيف يتمتع فـــي حياته 
المدنيـــة بالبشاشـــة والرقة والدماثـــة وطيبة 
القلـــب، يرثـــي لمصرع أحـــد زملائـــه، يحضر 
جنازته ويبكيه، كما يســـرّي عـــن رفاقه الذين 
أصيبوا بإصابـــات بالغة في العـــراق؛ فقدوا 

أذرعهم أو سيقانهم.
نـــرى  كريـــس،  مـــن  النقيـــض  وعلـــى 
الشخصيات العراقية مخادعة، عنيفة، شرسة، 
فالعراقي ربّ الأســـرة، الذي يتظاهر بالبراءة 
ويدعو الجنود إلى وليمة في بيته، سرعان ما 
يكتشـــف كريس بحاسته السادسة، أنه يخفي 

أسلحة ومتفجرات في منزله.
والمـــرأة العراقيـــة الحســـناء تتصل لكي 
تحـــذر المســـلح الســـوري ”مصطفـــى“ (يقوم 
بالدور الممثل والمخرج السوري سامي الشيخ) 
مســـاعد الزرقـــاوي، وهو قنـــاص كان ضمن 
قائمة المطلوب تصفيتهم من طرف الأميركيين.

نهايـــة كريس فـــي الفيلم غامضـــة، فنحن 
نعـــرف فقـــط من خـــلال الكلمات التـــي تظهر 
على الشاشـــة في النهاية، أنه قتل في موطنه 
بكاليفورنيـــا، علـــى يـــدي أحـــد زملائـــه من 

المحاربين السابقين، دون سبب واضح.
كلينت إيستوود يسيطر تماما على الأداء، 
وعلى حركة الكاميرا، التي تمنحنا إحساســـا 
بالـــدوار أحيانا، وهو يجســـد ببراعة وإقناع 
حيرة المارينز وغربتهم، والمتاهة التي يجدون 
أنفســـهم فيها، كما يلجأ إلى استخدام الزوايا 
مثلا،  المرتفعة، بحيـــث ترى ”مدينـــة الصدر“ 
كتلة من المنازل المتشـــابهة الغائمة تمرّ عليها 

الكاميرا من طائرة هليكوبتر.
فالمقصود أن نراها كمـــأوى غامض لقوى 
شـــريرة، ولا تصّور الكاميرا، أي مشهد لأسرة 
عراقية عادية، أو لضحية مدنية لا ذنب لها من 
ضحايا العمليات الأميركية المسلحة، والفيلم 
بالتالـــي يحتفي بالبطولـــة الأميركية، ويمجّد 
الفرد المقاتل (من أجل الخير وحماية الوطن)، 
العراقـــي، وتقديمه  مقابـــل تنميـــط ”الآخـــر“ 

كمعادل للشر والعنف والإرهاب.
هذه الرؤيـــة اليمينية تحديدا هي ما تفقد 
الفيلـــم الكثير مـــن قيمته وتجعلـــه أقرب إلى 
فيلم مثل ”القبعات الخضراء“ (1967) الســـيّئ 

الصيت.

ويمكن القـــول إن المونتاج هـــو أحد أبرع 
العناصـــر الفنيـــة التـــي تمنح الفيلـــم رونقه 
وصورتـــه الجذابـــة، وهو العامـــل الذي جعل 
الفيلـــم على ما أصبـــح عليه فـــي النهاية من 
حيويـــة وإيقاع متدفـــق ســـريع، وتنويع في 
الزوايا وإحجام اللقطات،و إيقاع مشدود داخل 
المشـــهد، وانتقالات محســـوبة بين القتال في 
العراق وبـــين الوطن، أي بين كريس وزوجته، 
بل إننا نشـــاهد كيف ينتقل الفيلم بين المكانين 
في نفس الوقت الذي تدور خلاله معركة دامية 
بين الأميركيين والمســـلحين العراقيين، انتقال 
بـــين زوجة كريس التي تســـتمع إلى الطلقات 
النارية والجلبة الصادرة عن المروحيات، وبين 
كريـــس الذي يتحـــدث مع زوجتـــه، لكنه يجد 
نفسه مشدودا أكثر إلى المهمة التي يقوم بها؛ 

اصطياد المسلحين وقتلهم.
”قنـــاص  يخـــرج  أن  المفتـــرض  مـــن  كان 
أميركي“ ستيفن سبيلبرغ، لكنه انسحب، وحل 
محله إيســـتوود. والحقيقة أن الفيلم يتطابق 
أكثـــر مع الموقـــف الفكري لإيســـتوود، ويبدو 
متســـقا أيضا مع طموحاتـــه الفنية وتاريخه 
معاصـــر،  ”كاوبـــوي“  فبطلـــه  الســـينمائي، 
يحتسي ”البيرة“ ويثرر مع رفاقه في المقصف 
أثناء العطل، ويمارس القتل الاحترافي كعمل 

في بلاد ”الهنود الحمر“.

تشارك أفلام من 41 دولة في الدورة الرابعة من مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية الذي 
يعقد ســــــنويا بجنوب مصر، ويعتني بأفلام المخرجين الأفارقة، كما ينظم مســــــابقة لأفلام 

الحريات تشارك فيها 10 أفلام غير أفريقية.

[ ويسترن معاصر ينشر السلام في بلاد الرافدين [ حرفية إخراجية تسقط في نمطية السيناريو المكرر
{قناص} كلينت إيستوود يطهر الجرح الأميركي في العراق

الفيلم قصة حقيقية لجندي أميركي قنص 160 شخصا في العراق

الأقصر السينمائي يهدي دورته الجديدة لروح خالد صالح

ــــــل والمخرج الأميركي كلينت إيســــــتوود 34 فيلما فــــــي 44 عاما، وأحدث هذه  أخــــــرج الممث
الأفلام هو فيلم ”قناص أميركي“ الذي يتجاوز زمنه الســــــاعتين. ولا بدّ من الاعتراف بأن 
الفيلم الجديد من أفضل أفلام إيستوود من الناحية السينمائية الفنية البحتة، أي من جهة 

إتقانه الصنعة: تنفيذ المشاهد، والابتكار في بناء كل مشهد، واختيار زوايا التصوير.

الفيلـــم يعيـــد المشـــاهد إلـــى 

موجة مشـــابهة لموجة الأفلام 

التي قصد منهـــا تطهير الجرح 

الأميركي في حرب فيتنام

◄

سينما



محسن عوض االله

} الوضــــع المتحجر فــــي الجامعــــات المصرية، 
أفلحت أخيــــرا الإجراءات الأمنية فــــي تطويقه، 
وسط سلسلة من الترتيبات الإدارية، التي ضيقت 
الخناق على مظاهرات الطلبة، التي أصبحت الآن 
معدومة، لكن بقيت النار تحت الرماد مســــتعرة، 
فهنــــاك عــــدد ليس بالقليــــل مــــن الأكاديميين، لم 
يتوقفــــوا عن تعاطي السياســــة فــــي الجامعات، 
الأمر الذي دفع الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى 
إصدار قرار مســــاء الخميــــس ١٦ يناير الجاري، 
يقضــــي بعزل أعضاء هيئــــة التدريس المتورطين 

في أعمال عنف داخل الجامعات.
القرار اعتبره خبراء، يســـتهدف بالأساس 
المنتمـــين لجماعـــة الإخوان، ويخـــدم العملية 
التعليميـــة في ظـــل الفوضى التي شـــهدتها 
بعض الجامعـــات المصرية منذ ســـقوط حكم 
الإخوان، وما تبع ذلك من أعمال عنف وشـــغب 
قامـــت بها عناصر محســـوبة علـــى الجماعة، 
بشكل ساهم في تشويه صورة مصر سياسيا، 

وكذلك نظامها التلعيمي في العالم.
قـــرار السيســـي، يقضـــي بتعديـــل بعض 
أحكام قانـــون تنظيم الجامعات، بما يســـمح 
بعـــزل عضو هيئـــة التدريس، حال ممارســـة 
الأعمـــال الحزبيـــة داخـــل الجامعـــة أو يثبت 
أو  التحريـــض  أو  الاشـــتراك  أو  ارتكابـــه 
المساعدة على العنف أو أحداث الشغب، داخل 
الجامعات أو أي من منشـــآتها، وشمل العزل 
كل من يثبـــت قيامه بـ“كل فعل يزري بشـــرف 
عضو هيئـــة التدريس أو من شـــأنه أن يمس 

نزاهته وكرامته وكرامة الوظيفة“.
أشار نص القرار الجمهوري إلى أن مرتكب 
أي من الأفعال الســـابقة يحـــال للتحقيق، كما 
يحق لرئيس الجامعة إحالته لمجلس التأديب، 
علـــى أن يوقـــف المتهم عن العمـــل ويمنع من 

دخول الجامعة خلال التحقيق.

أحمـــد دراج أســـتاذ عضو هيئـــة تدريس 
بجامعة بني ســـويف، قال لـ”العرب“ أن القرار  
طبيعـــي، بعد حالـــة الفوضى التي شـــهدتها 
بعض الجامعـــات، لأن أكاديميين بالجامعات 
تناسوا دورهم التربوي، وعمدوا لنشر العنف 
والفوضـــى، لدرجة أن بعضهـــم يقوم بإدخال 

قنابل مولوتوف، في سياراتهم إلى الجامعة.
وأشـــار دراج، وهـــو قيادي ســـابق بحزب 
الدستور، إلى أن العمل الحزبي مرفوض داخل 
الجامعـــة، لكنه أوضح أنـــه لا مانع من العمل 
السياســـي، طالما كان بعيـــدا عن أي تحزب أو 
انتماء سياســـي ينشـــر الفتن داخل الجامعة، 
مشـــددا على أن القانون مقبـــول ولا اعتراض 
عليـــه، داعيـــا إلى تطبيقـــه بصرامـــة، ودون 

محاباة أو تآمر لإنقاذ العملية التعليمية.
القانـــون الجديـــد، إذا كان المقصـــود بـــه 
مواجهـــة تصرفـــات أعضـــاء هيئـــة تدريس 
المحســـوبين على الإخوان، فهـــو أيضا يمس 
المنتمـــين لأحزاب وقـــوى سياســـية مختلفة، 
وأبرزهم ما يســـمى بـ“حركـــة ٩ مارس“، التي 
تشـــكلت عـــام ٢٠٠٣ من عدد مـــن أعضاء هيئة 
التدريس بجامعة القاهرة لتكريس اســـتقلال 
الجامعات، ورفض بعـــض التصرفات الأمنية 
والسياســـية لنظام الرئيس الأســـبق حسني 

مبارك داخلها.
حول مصيـــر أعضاء الحركة، عقب تطبيق 
هذا القانون، أكـــد دراج، أن الحركة لا تمارس 
العمل السياسي أو الحزبي داخل الجامعات، 
فضـــلا عـــن كونهـــا حركة شـــعبية، وليســـت 
رســـمية، كمـــا أن بياناتها كلهـــا تهتم بالعمل 
الجامعي دون السياسي، وتسعى أساسا إلى 
مراقبة وفضح الفســـاد داخل الجامعة، مشيرا 
إلى أن وجود قيادات حزبية على رأس الحركة، 
لا يعني انخراطها في العمل السياســـي، فكل 
أعضائها يخلعون رداءهم الحزبي على أبواب 

الجامعة.
وفي عـــام ٢٠٠٤ عقـــدت ”حركـــة ٩ مارس“ 
أول مؤتمـــر لهـــا، بعد صراع طويـــل خاضته 
مع إدارة جامعـــة القاهرة، وكانت أهم المعارك 
التـــي اجتازتها، الحصول علـــى حكم قضائي 
من المحكمـــة الإدارية العليا في ســـبتمبر عام 
٢٠١٠، ببطـــلان قـــرار رئيس الوزراء بإنشـــاء 
إدارة الحرس الجامعي بوزارة الداخلية، وهو 

الحكم الذي أخرج الحرس من جامعة القاهرة، 
وتم تعميمه على باقي الجامعات بعد ثورة ٢٥ 

يناير ٢٠١١.
جمـــال زهران أســـتاذ العلوم السياســـية 
أن  بجامعـــة قناة الســـويس، قـــال لـ“العرب“ 
القـــرار الجمهـــوري الجديـــد، ســـوف يحقق 
مطالب أساتذة الجامعات للتركيز على العملية 
التعليميـــة، لافتا إلـــى أن القانون جعل العزل 
بعـــد التحقيق مع الأســـتاذ المتهـــم، ثم لجنة 

تأديب تقوم بمعاقبته وعزله حال تورطه.
وأشـــار زهـــران إلى أنـــه كان هنـــاك قرار 
سابق أعطى رئيس الجامعة سلطة العزل دون 
تحقيق، وهو ما رفضه الأســـاتذة، خاصة أنه 
كان يفتح الباب للوساطة والمكائد الشخصية، 
معتبـــرا أن القانون الجديـــد يحمل نصوصا 
رادعـــة، تمنـــع الأســـاتذة مـــن التلاعـــب في 
الجامعة، أو إحداث فـــتن بين الطلاب، خاصة 
وســـط انتشـــار جامعيـــين ينتمـــون لجماعة 

الإخوان داخل جامعات مصرية مختلفة.

يذكر أن أعضاء هيئة التدريس بالجامعات 
المصرية، يبلغ عددهم حوالي ٧٥ ألفا، المنتمون 
منهـــم للإخوان لا يزيدون عن ٥ آلاف، بما فيها 
جامعة الأزهر. وكان الرئيس السيســـي أصدر 
قرارًا بقانون، لضبط العملية التعليمية ومنع 
انهيارها، قبـــل حوالي ثلاثة أشـــهر، بتعديل 
بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر 

بالقانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٢.
أبـــو العلا النمر أســـتاذ القانـــون الدولي 
والأمـــين العام لنادي هيئة أعضـــاء التدريس 
أن  بجامعـــة عين شـــمس كشـــف لـ“العـــرب“ 
القانـــون الذي صدر أخيـــرا، تحصيل حاصل، 
لأنه وضع ضوابط مشـــددة على أعضاء هيئة 
التدريـــس، ومـــن ينتهكها يتعـــرض لعقوبات 
شـــديدة، موضحا أن القانـــون الجديد تضمن 
تفصيلات تحســـم الخـــلاف حـــول تصرفات 
معينة ارتكبها بعض أعضاء هيئات التدريس 
خـــلال الفترة الماضية، أدت إلى عرقلة العملية 

التعليمية. 

وقـــال النمر، إن أعضاء هيئة التدريس من 
المفترض أنهم مثل القضاة، يحرم عليهم العمل 
بالسياســـة، ولا يجـــوز أن ينتمي أي أســـتاذ 
جامعي لحزب أو فصيل سياســـي، ويســـتغل 
موقعه في التغرير بالطلاب، وحشـــو عقولهم 
بأفكار هدامـــة، وتحويلهم إلى رأس حربة في 
الصراعات السياسية، مشيدا بقرارات الرئيس 
والحكومة لضبط العمليـــة التعليمية، ووقف 
حالـــة الفوضى، التي انعكســـت على المشـــهد 
الجامعـــي، وحاولت بعض القوى السياســـية 

استثمارها لإرباك دولاب الدولة التعليمي.

قانون تنظيم الجامعات المصرية ينأى بها عن الفوضى
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صفحة أسبوعية متخصصة تقدم الأخبار والتقارير والمعلومات عن واقع تعليم
وفرص دراسة الطلاب العرب في الخارج، خاصة في الجامعات الأوروبية والأميركية

ألفـــا عـــدد أعضـــاء هيئة التدريـــس بالجامعـــات المصريـــة ومجموع 

المنتمـــين منهـــم للإخـــوان المصريـــين لا يتجـــاوز 5 آلاف، بما فيها 

جامعة الأزهر.

بالمئـــة من طلاب المدارس العامة فـــي الولايات المتحدة الأميركية 

ينتمون إلى أســـر منخفضة الدخل حســـب تقرير صادر عن مؤسسة 

ساذرن إديوكيشن عام 2000.

القانون الجديد يعيد سير العملية التعليمية في الجامعات ويخرجها من دائرة العنف

لا يجوز أن ينتمي أي أستاذ جامعي 

موقعه  ويستغل  سياسي،  لحزب 

ويحشو  بــالــطــلاب  الــتــغــريــر  فــي 

عقولهم بأفكار هدامة

◄

القـــرار الجمهوري الجديد، ســـوف 

يحقق مطالب أســـاتذة الجامعات 

العمليـــة  للتركيـــز أساســـا علـــى 

التعليمية 

◄

الجامعات المصرية، تحول بعضها خلال الفترة الماضية إلى ســــــاحة لتصفية الحسابات 
ــــــات، وانحرفت عن  السياســــــية، بدلا مــــــن تلقي العلم، والارتقاء بمســــــتوى الطلبة والطالب
مسارها التعليمي، حتى أصبح عدد منها فضاء لمناوشات واشتباكات أمنية، حوت قنابل 

ومتفجرات وزجاجات مولوتوف، ورصاصات قاتلة أيضا.

[ أكاديميون يرحبون بتحييد التعليم عن العمل السياسي [ فصل الأساتذة المتورطين أو المحرضين على العنف بالجامعات 
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◄ تحت رعاية وزارة التعليم العالي 
المصرية تنظم المؤسسة العربية 
للعلوم والتكنولوجيا بالتعاون 

مع وحدة إدارة مشروعات تطوير 
التعليم العالي بالوزارة دورات 

تدريبية مجانية لطلبة الجامعات 
المصرية، خلال إجازة نصف العام.

◄ ينظم كرسي حوار الحضارات 
ندوة علمية بعنوان ”دور الجامعات 

والمراكز البحثية والثقافية في 
حوار الحضارات“، وتستضيفه 

العاصمة الرياض خلال الفترة بين 
٢٧ و٢٨ يناير بالشراكة بين ”جامعة 

الإمام محمد بن سعود الإسلامية“ 
و“جامعة السوربون، باريس ١“.

◄ أنجزت طالبتان في جامعة 
البحرين تطبيقاً يقدم خدمة التسوق 

المنزلي بواسطة الهواتف الذكية، 
ويعمل التطبيق "شوب إيزي" عبر 

قاعدة بيانات لعدد من المتاجر 
متصلة بالإنترنت لتسهيل عملية 

شراء المستلزمات الغذائية والمنزلية 
من المستهلكين في مملكة البحرين.

◄ قرّرت الحكومة الغينية فتح 
أبواب المدارس أمام الطلاب هذا 

الأسبوع بعد نحو ١٠٨ أيام من إرجاء 
بدء الدراسة للعام الجديد، كإجراء 

وقائي ضدّ انتشار فيروس ”إيبولا“ 
في البلاد. 

◄ شهد ملتقى التعاون بين 
الجامعات السودانية والتركية، المقام 

في الخرطوم، توقيع أكثر من ١٠٠ 
مذكرة تفاهم ثنائية بين جامعات 

البلدين ضم ٢٠ جامعة تركية، 
و٣٠ جامعة سودانية، للتعاون في 

المجالات الأكاديمية والتقنية وغيرها.

للمراسلة والتعقيب: 
education@alarab.co.uk

باختصار

} لنــدن - توصلـــت مراجعـــة أطلقتها منظمة 
الصحـــة العالميـــة إلـــى أن بوســـع المزيـــد 
مـــن ملاييـــن الطلبـــة والطالبـــات في شـــتى 
أرجاء العالـــم التدريب كأطبـــاء أو ممرضات 
بالاســـتعانة بالتعليـــم الإلكترونـــي لأنه فعال 

مثله مثل التعليم الطبي التقليدي.
ويعرف التعليم الإلكتروني بأنه أســـلوب 
مـــن أســـاليب التعلم فـــي إيصـــال المعلومة 
للمتعلـــم ويعتمـــد علـــى التقنيـــات الحديثة 
للمعلومـــات  العالميـــة  والشـــبكة  للحاســـب 
الأقـــراص  مثـــل:  المتعـــددة،  ووســـائطهما 
المدمجـــة والبرمجيـــات التعليميـــة والبريد 

الإلكتروني وفضاءات الحوار والنقاش.

وقال الباحثون في كليـــة (امبريال كولدج 
لندن) الذين أجروا هذه المراجعة إن التوســـع 
في اســـتخدام التعليم الإلكتروني قد يســـاعد 
في تعويض النقص العالمي البالغ 7.2 مليون 
مـــن العاملين فـــي مجال الصحـــة والذي ورد 
فـــي تقرير لمنظمة الصحة العالمية في الآونة 

الأخيرة.
وقـــال جوســـيب كار الـــذي أشـــرف على 
هذه الدراســـة إن اســـتخدام وســـائل الإعلام 
الالكترونيـــة والأجهـــزة فـــي التعليـــم، وهو 
المتبع بالفعل في كثير من الجامعات ومواقع 
العمـــل لإتاحة ”التعليم عن بعد“ لدعم التعليم 
الجامعـــي الأكاديمـــي، قد يتيـــح فرصة أكبر 

للتعليم لاســـيما في الدول الفقيرة حيث تشتد 
الحاجة إلى محترفين في مجال الصحة.

وقال إن ما يقف حائلا دون ذلك في الأغلب 
هو امتلاك أجهزة كمبيوتر والاتصال بشـــبكة 
الانترنت. وأجـــرى فريق كار مراجعة منهجية 

لدراســـات متاحـــة عددهـــا 108، لتقييـــم مدى 
فعالية التعليـــم الإلكتروني في مجال التعليم 

الطبي الجامعي.
كما أجرى الفريق البحثي أيضا تحليلات 
منفصلـــة للبحـــث فـــي التعليـــم الإلكتروني 
الـــذي يتطلب الاتصـــال بالإنترنـــت والتعليم 
التقليـــدي الذي يتاح من خلال الإســـطوانات 
المدمجـــة علـــى ســـبيل المثال. فوجـــدوا أن 
الطلبة يكتسبون المعرفة والمهارات من خلال 
التعليـــم الإلكترونـــي والوســـائل الإلكترونية 
الأخـــرى بخـــلاف الأنترنـــت بنفـــس القدر أو 
أفضل مقارنـــة بالتعليم التقليدي ويمرون من 

طور التلقين إلى طور الإبداع والتفاعل. 

سماح بن عبادة

} جامعـــة جنيف مؤسســـة تعليمية عمومية 
تقع في جنيف ثاني أكبر المدن السويســـرية 
ومقـــر عديد المنظمـــات الدوليـــة مثل منظمة 
الصحة العالمية وغيرهـــا، الأمر الذي جعلها 
مناخا إنســـانيا متعدد الثقافات وهو ما ألقى 
بظلاله على جامعة جنيف ومنحها القدرة على 
اســـتقطاب عدد هـــام من الطلبـــة الأجانب من 
جنســـيات مختلفة يجتذبهم تاريخها العريق 
وجـــودة تعليمها الذي يشـــمل أغلب مجالات 
العلوم والفنـــون والآداب وكذلـــك تميزها في 

البحث العلمي المتقدم.
تأسســـت جامعـــة جنيف عـــام 1559 على 
يـــد جون كالفن الفيلســـوف والمصلح الديني 
الفرنســـي لتكـــون حلقة تـــدرس فيهـــا علوم 
اللاهـــوت والعلـــوم الإنســـانية. وفـــي عصر 
الأنـــوار أصبحـــت أكاديميـــة محتضنة لأكبر 
العلمـــاء وانفتحت علـــى اختصاصات جديدة 
مثل العلوم الفيزيائيـــة والطبيعية والحقوق 
والفلســـفة. وخـــلال الاضطرابات السياســـية 
والاجتماعية في القرن التاســـع عشر أسقطت 
الأكاديميـــة ولاءاتهـــا الكنســـية، ومنـــذ ذلك 
التاريـــخ لـــم تتوقف عـــن التجديـــد وإدخال 
البرامج التعليمية الجديدة في الاختصاصات 

الحديثة حتى تكون قادرة على مواكبة التعليم 
والتكوين والبحث العلمي لكن دون أن تتخلى 

عن قيمها التاريخية الإنسانية.
وهي اليوم من أكبر الجامعات السويسرية 
التي تمكنت من تحقيق مكانة عالمية مرموقة 
عبـــر انفتاحها على العالم من خلال اعتمادها 
على استراتيجية نشطة فيما يخص العلاقات 
الدوليـــة كما تشـــارك بفاعلية فـــي الكثير من 
الشـــبكات والاتفاقـــات والبرامـــج الثنائية أو 

متعددة الأطراف مثل برنامج إيراسموس.
وتتخذ شـــراكاتها الدولية أشكالا متعددة 
فنجـــد تبـــادل الطلبـــة أو الأســـاتذة وخوض 
البحـــوث والتكويـــن المشـــترك، ويعـــد تعدد 
الاختصاصـــات والبرامـــج باللغة الفرنســـية 
والصبغـــة العموميـــة ميـــزات جامعة جنيف 
في سويســـرا وهي تسعى لتقدم تكوينا عالي 
الجودة لطلبتها مع إتاحة تعدد التخصصات 

في البحوث العلمية. 
وتضم الجامعة 10 كليات تقدم فسيفســـاء 
من الاختصاصات مثل العلوم والطب والآداب 
والعلـــوم الاجتماعيـــة والاقتصـــاد والحقوق 
وعلم النفـــس وعلوم التربيـــة والترجمة. كما 
تشـــمل مجموعة مـــن مراكز ومعاهـــد البحث 
الموجهـــة نحـــو البحث العلمي والدراســـات 
العلاقـــات الدولية والتنمية.  المعمقة ومعهد 

هـــذا ما يقف وراء نجاحهـــا في مادة البحوث 
ذات الجودة العالية في مختلف الاختصاصات 
وهي حســـب التصنيفـــات العالميـــة من بين 

أفضل ثلاث جامعـــات عامة الرائدة في العالم 
الفرنكفوني ومن بين أفضل 150 جامعة ضمن 

20.000 جامعة بحثية في العالم.

فضاء جامعي دأب على التميز في التعليم والبحث منذ قرون

التعليم الطبي الإلكتروني يضاهي التعليم التقليدي

جامعة جنيف تجمع تعدد الاختصاصات مع تعدد الثقافات

من  المهارات  يكتسبون  الطلبة 

بنفس  الإلكتروني  التعليم  خلال 

بالتعليم  مقارنة  أفضل  أو  القدر 

التقليدي

◄



الفرنســـية  الصحافـــة  تعتمـــد   – باريــس   {
الســـاخرة، فـــي جوهرهـــا علـــى التركيز على 
المحرمات وإثارة المواضيع المتعلقة بالسياسة 
والديـــن والجنس، وهو تقليـــد يعود إلى أيام 

الثورة الفرنسية للعام 1789.
ويقول غيوم دويزي المتخصص في تاريخ 
الرســـم الصحفي: ”هذه خصوصية فرنســـية. 
هنـــا نســـدد الضربـــات ونســـتخدم الرســـم 
بشـــكل نضالي للاحتجاج والتنديد ولإسقاط 

الحواجز“.
ويرى المؤرخ كريســـتيان ديلبورت أنه ”لا 
توجد وســـيلة إعلام مماثلة لشارلي إيبدو في 
الخارج“، وأن تفرد هذه الأسبوعية التي قضت 
هيئـــة تحريرها في اعتـــداء دام بباريس، هو 
أنها ”ليست منخرطة في السخرية السياسية 
وحسب، وإنما أيضا في النقد الاجتماعي، من 

بيئة واقتصاد ومالية“.
ويضيف أنه خارج فرنســـا ”هناك صحف 
فكاهية، لكن السياســـة مهمشة، أما في فرنسا 

فالسياسة موضوع مركزي“.
وصحيفتا شارلي إيبدو ولو كنار انشيني 
هما أشـــهر الصحف الســـاخرة في فرنســـا، 
وتســـتخدمان النقـــد الحاد والســـخرية المرة، 
وتمثـــلان اســـتمرارا لتقليـــد تحـــرري ومعاد 
لســـلطة الكنيســـة، كان عرف أوجه في القرن 
19 مـــع ظهور مئـــات العناويـــن التي تتنافس 

في إثـــارة الإزعـــاج. ويقول ديلبـــورت: ”هذه 
الصحافة تخرق كل المحرمـــات“، بيد أن كابو 
الرســـام الذي قتل في الاعتداء الأخير ويعمل 
للصحيفتين، يشـــير إلى فـــروق بينهما، حيث 
قال: ”في لو كنار انشـــيني هناك حدود (الموت 
والجنس مثلا) أما في شـــارلي إيبدو فيمكننا 
أن نقول كل شيء ونرســـم كل شيء“. وتعتبر 
صحيفة ”لاسييت او بور“، الصحيفة الساخرة 

الفوضوية فـــي بداية القرن العشـــرين والتي 
كانـــت معادية للاســـتعمار والدين والعســـكر 
والنظام، الأب الحقيقي لشارلي إيبدو، وكانت 
تجمع بين قوتين، الرسالة والرسم، فقد ”كانت 

تتصدى للطغيان وكافة السلطات“.
لكن عنـــف العبارة والرســـم ليـــس حكرا 
علـــى رســـامي الكاريكاتور اليســـاريين، ففي 
القرن التاسع عشر أو ثلاثينات القرن الماضي 

كان هناك ”رســـامون من اليمـــين ومن اليمين 
المتطرف لا يقلون شراسة وإبداعا“، كما يشير 
غيوم دويزي صاحب كتاب عن الكاريكاتور في 
2005، لكن الرســـم الســـاخر لم ينتشر إلا بعد 
قرن من ذلك التاريخ مع انتشار الأفكار الثورية 

ومفكرين يكافحون من أجل حرية التعبير.
ويقول دويـــزي إن الثـــورة والتخلص من 
ســـلطة الكنيسة الذي تلاها ”لا يزالان يشكلان 
حتى يومنا هذا الفارق بين هذا البلد (فرنسا) 

وباقي البلدان“.
ويشـــير دويزي إلى أن الصحافة الساخرة 
في بريطانيا ”كانت دائما أكثر احتراما للدين“ 
حتى وإن كان يتـــم التعرض بالخدش أحيانا 
للعائلة المالكـــة من قبل بعض الصحف، ”وفي 
الولايـــات المتحـــدة أيضـــا ليس مـــن التقاليد 

التعرض للكنيسة“.
لكن الفرنســـيين لا يلتزمون بهذه المعايير، 
ولـــم يتمكن ســـوى عـــدد قليل مـــن الصحف 
الســـاخرة من الصمـــود بســـبب الصعوبات 
الماليـــة الناجمة عـــن التراجع المســـتمر لعدد 
القراء وغياب عائدات الدعاية التي تشكل ثمنا 

لاستقلال هذه الصحف.
وقد تمنـــح موجـــة التضامن مع شـــارلي 
إيبدو، التي مارست الهجوم على كافة الأديان 
بـــلا تمييـــز منـــذ ثلاثين عامـــا، دفعـــا جديدا 

للصحيفة الساخرة على الأقل مؤقتا.
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ميديا

في حملته  } لنــدن – ينتقل تنظيم ”داعـــش“ 
الدعائية من الترويـــج لأعماله وإنجازاته عبر 
وســـائل التواصـــل الاجتماعـــي، إلـــى فضاء 
أرحب يتضمن منظومة إعلامية أكثر انتشارا 

وجماهيرية.
ووعـــد التنظيـــم المتطـــرف فـــي فيديـــو 
تســـويقي علـــى أحـــد مواقعـــه الإلكترونية، 
ببدء بـــث المحتـــوى الإعلامي لقنـــاة جديدة 
ناطقة باســـمه، تحت مســـمى ”قناة الخلافة“، 
وبالانتقـــال الســـريع إلـــى البـــث المباشـــر، 
وهـــي آخـــر المنابـــر الإعلامية التي يســـتعد 
تنظيـــم ”داعـــش“ المتطرف لإطلاقهـــا، ليكمل 
أصـــدر  أن  بعـــد  الإعلاميـــة،  إمبراطوريتـــه 

صحيفة، وأطلق محطة إذاعية.
وحســـب الفيديـــو الترويجـــي، فـــإن بث 
القناة ســـيكون على مدار الساعة وطيلة أيام 
الأســـبوع، أما الخارطة البرامجية فســـتحدد 

مواعيدها وفقا لمواقيت ”الدولة الإسلامية“.
كما سيتم عرض مجموعة من الفيديوهات، 
التي أعدها الأســـير البريطاني لدى التنظيم، 
جون كانتلي، بالإضافة إلى نشرة أخبار يومية، 
الذي  وبرنامج بعنوان ”حان الوقت للتجنيد“ 
ســـيناقش كيفيـــة تجنيد الجهادييـــن الجدد، 

وإقناعهم بالانضمام إلى التنظيم.
وبلغ التنظيم المتطرف مرحلة إطلاق ”قناة 
الخلافة“، بعد أن اعتمد خلال العام الماضي، 
على عدة وســـائط إعلامية، لتوصيل رســـالته 
وتجنيد جهاديين جـــدد، إذ اعتمد في البداية 
علـــى مواقـــع التواصل الاجتماعـــي، وخاصة 
تويتـــر، وأيضـــا موقـــع تشـــارك الفيديوهات 
”يوتيوب“، لنشـــر فيديوهـــات توثق العمليات 
العسكرية التي يقوم بها، وبياناته الرسمية،

ثم، ظهرت مجلة ”دابـــق“، لتصبح بمثابة 
الصحيفـــة الرســـمية لـ“داعـــش“، وخلافتـــه 
المزعومـــة التـــي أعلنها في يونيـــو الماضي 
بمناطق واسعة في ســـوريا والعراق. ”دابق“ 

فـــي مجملهـــا لا تتحـــدث إلا عـــن ”إنجازات“ 
التنظيـــم ومـــا يقدمه للمســـلمين، إضافة إلى 
المشـــاريع التـــي يســـعى لإقامتهـــا، وتوعية 
الناس بما يقول إنه ”إقامة شرع الله وحدوده 

في البلاد“.

وفي مرحلـــة تالية، أطلـــق التنظيم إذاعة 
”البيـــان“، بعد توقـــف بث الإذاعـــات المحلية 
بمدينـــة الموصـــل العراقية، وتهتـــم الإذاعة 
الداعشـــية ببـــث خطب أبـــي بكـــر البغدادي، 
وغيره من قيـــادات التنظيم، إلى جانب خطب 

عقائدية وجهادية.
وعلى رأس كل ساعة تبث المحطة الإذاعية 
نشرة إخبارية محلية، وعالمية، ويتم تحويلها 
عبر  إلى مقاطع صوتية تبـــث على ”يوتيوب“ 

قناة تحمل نفس الاسم ”البيان“.
كمـــا أن الآلة الإعلاميـــة لتنظيـــم الدولة، 
والتي تتمتع بقدرات تقنية فائقة وكفاءة كبيرة 
في التعامل مع العوالـــم الافتراضية والثورة 
الاتصاليـــة وشـــبكات التواصـــل الاجتماعي، 
تمكنت من تأســـيس جيـــش إلكتروني ممتد، 
وبـــات لديها جهاز إعلامي متطـــور قادر على 
الدخـــول في أفق اللعبة الإعلامية واســـتثمار 
منصاتـــه الإعلامية كآليـــات للتلاعب بالعقول 
من خلال الاســـتناد إلى  صناعة زخم إعلامي 
للتنظيـــم، نجح في  تصويـــر تنظيم ”داعش“ 

كقوة عظمى لا يمكن كسر شوكته وهزيمته.
وتزامن مع نمو الجناح الإعلامي للتنظيم، 
تدشين مؤسســـة ”الفرقان“ التي تتولى إنتاج 
أشـــرطة الفيديـــو الصادرة عـــن التنظيم، إلى 
جانـــب الأفـــلام الوثائقية، بل وحتـــى ألعاب 

الفيديو مثل ”صليل الصوارم“.
إلكترونيـــة  لعبـــة  الصـــوارم“  و“صليـــل 
أنتجها التنظيـــم أواخر عـــام 2014، لمحاكاة 
كل الأســـاليب العسكرية التي يستخدمها ضد 

أعدائه، حيث يظهـــر مقاتلو داعش في اللعبة 
مقســـمين إلى قوات صاعقة، وقنص، وتفجير 

مركبات عسكرية.
ولفت فـــاروق أبو زيـــد، العميد الأســـبق 
لكلية الإعـــلام جامعة القاهرة إلـــى أن تاريخ 
الجماعـــات المتطرفـــة ”يشـــي بأنهـــا لا تلجأ 
مطلقـــا إلى الإعـــلام الجماهيـــري، وإنما إلى 
الاتصال الشـــخصي من خلال دوائر المعرفة 
كالأصدقاء، والأقـــارب“. ويضيف قائلا: ”لكن 
المنـــاخ العام الذي يحيـــط بداعش مكنها من 
اســـتخدام الإنترنـــت كأداة تواصل جماهيري 
بشـــكل فعّال، وذلك لأنه غير خاضع لســـيطرة 
أي نظام حاكم ولا يمكـــن منع أي محتوى من 

العرض عليه بشكل مطلق“.
كما أشار الخبير الإعلامي إلى أن ”تنظيم 
الدولة رغم تطرفه إلا أنه يدرك جيدا كونه كيانا 

سياســـيا في المقام الأول، لذلك يسعى جاهدا 
لتكوين إمبراطورية إعلامية تنشر أفكاره، بل 
وتدفع عنه ســـهام الاتهامات التي تتوالى في 

اتجاهه من كل وسائل الإعلام العالمية“.
وتظهر التقارير الإخبارية أن التنظيم نجح 
فـــي هذه المســـاعي، فـــكان 2014 عامًا للحملة 

الدعائية الأكثر فعالية في الذاكرة الحية. 
وكانـــت المؤسســـة الإعلامية لــــ ”الدولة 
الإســـلامية“ الأفضل عالميًا في اتســـاع نطاق 
حملتهـــا، وفـــي اســـتخدامها المبتكر لأدوات 
الاتصال وآليات التوزيع البســـيطة ووســـائل 
الإعـــلام الاجتماعي، وفي اتســـاق رســـالتها. 
ولـــم تهيمـــن أي منظمة أخرى علـــى عناوين 
الصحف بشـــكل مماثل، وهو الاتجاه الذي من 
المرجح أن يستمر في 2015. في المقابل يبدو 
الأداء الإعلامـــي المناهض للجهادية العالمية 

وتنظيم الدولة الإســـلامية فـــي العالم العربي 
تائهـــا ومرتبكا ويفتقر إلـــى المصداقية، ففي 
الوقت الذي يبشـــر الإعلام المناهض بتراجع 
التنظيـــم ميدانيـــا في مناطق عديـــدة، يخرج 
تنظيـــم الدولـــة بأشـــرطة مصورة مـــن داخل 
مناطق الصراع تؤكد ســـيطرته المكانية، وفي 
الوقـــت الذي يقدم التنظيـــم باعتباره صنيعة 
لنظـــام إقليمي أو دولي محـــدد، يقوم التنظيم 

بتصوير معاركه مع مختلف القوى.
وبهـــذا فـــإن الآلـــة الإعلاميـــة المناهضة 
لتنظيـــم الدولة الإســـلامية تبـــدو عاجزة عن 
بناء سردية مقنعة لجمهورها، أما آلة التنظيم 
الإرهابـــي فقد برهنت علـــى قدرتها على جذب 
جماهيـــر من أكثـــر من 80 دولـــة، وتمكنت من 
بناء جيش إلكترونـــي فاعل في عوالم الجهاد 

الافتراضي.

يســــــتكمل تنظيم داعش منظومته الإعلامية الترويجية بإطلاق قناة الخلافة، التي تعد نقلة 
نوعية في أســــــلوبه الدعائي المعتمد أساســــــا على وسائل التواصل الاجتماعي والاتصال 

الشخصي عوضا عن الاتصال الجماهيري.

المنظومة الدعائية لداعش تتوسع في مواجهة الإعلام المضاد للإرهاب

هيئة الإعلام العراقي تطلق مبادرة لإنهاء حقبة التضييق على الصحفيين
} بغــداد – أطلـــق صفاء الديـــن ربيع رئيس 
هيئـــة الإعلام والاتصـــالات العراقـــي مبادرة 
لاعتبـــار هذا العام، عام حريـــة التعبير وتعدد 

وسائل الإعلام في العراق.
وتهدف المبـــادرة إلى تفعيـــل دور الإعلام 
العراقي، وترســـيخ مبادئ حريـــة التعبير عن 
الـــرأي ونقل المعلومـــات. وحظيـــت بترحيب 
رئيـــس الـــوزراء حيـــدر العبادي، الـــذي دعا 
وســـائل الإعلام إلـــى توخي أقصـــى درجات 
الحرص والحذر في ظل الظروف الاستثنائية 

التي يمر بها العراق.
وتأتـــي هـــذه الخطـــوة بعد حقبـــة عانى 
فيهـــا الإعلاميـــون مـــن العديـــد مـــن مظاهر 
التضييـــق عليهـــم خـــلال الســـنوات الأخيرة 
من حكـــم نـــوري المالكي، كالامتنـــاع عن منح 

الصحفيـــين تصريحـــات رســـمية، وإصـــدار 
قوائم سوداء تمنع المدرجين فيها من ممارسة 
العمـــل الإعلامي في العـــراق، إضافة إلى منع 
الإعلاميـــين من التصوير في الشـــارع لتغطية 

الأحداث.
كما تضمنت المبادرة التي تطلق بشـــراكة 
المنظمـــات الدوليـــة كاليونســـكو، والمنظمات 
المحلية كمرصـــد الحريـــات الصحفية ونقابة 
الصحفيين، والمؤسســـات المســـتقلة كشـــبكة 
الإعـــلام العراقي، إعلانا عـــن ”تحالف الإعلام 
الوطني“، الذي ســـيكون بمثابـــة عقد وميثاق 
شرف إعلامي يتم التوقيع عليه بين المؤسسات 
والاتصـــالات،  الإعـــلام  وهيئـــة  الإعلاميـــة 
باعتبارها المنظم الحصري والوحيد في البلاد 

لقطاع الإعلام.

وشددت مبادرة رئيس الهيئة، على ضرورة 
وضـــع مدونـــة ومعاييـــر إعلاميـــة للتصدي 
لظاهـــرة ”الإرهاب الإعلامـــي“، وتكون منهاج 
عمل للمؤسسات الإعلامية، وتشكيل لجنة من 
هيئـــة الإعلام والاتصـــالات ومرصد الحريات 
برئاســـة  الصحفيـــين،  ونقابـــة  الصحفيـــة 
الهيئة لتسوية المشـــاكل العالقة بين الوسائل 
الإعلامية المخالفة وهيئة الإعلام والاتصالات، 

والجهات المعنية. وأكد رئيس الهيئة، أن هذه 
المبـــادرة تنطلق من مهام ومســـؤوليات هيئة 
الإعلام والاتصالات، بوصفها المنظم المســـتقل 
لقطاع الإعلام في العراق، والسعي الدائم إلى 
خلق مناخ إيجابي منفتح، وحماية المســـتهلك 
الإعلامي، وتذليل العقبات أمام حرية التعبير 
عن الرأي، ودعم الإعلام العراقي بالشكل الذي 
يضمن آداء رســـالته المهنية، ولاســـيما بخلق 

البيئة الصديقة للإعلام.
وأشـــار إلى أن الهجمة الإرهابية الشرسة 
لعصابـــات داعـــش الإرهابية، تريـــد أن تكمم 
الأفواه، وتصادر الحريات، وتقمع حرية الرأي 
عن التعبير، مؤكدا أن مؤشرات حرية التعبير 
في العام الماضي، تؤكد أن العراق دولة نظيفة 

من الاعتقال على أساس الرأي أو التعبير.

الآلة الإعلامية لتنظيم داعش تمكنت من تأسيس جيش إلكتروني ممتد

الــمــنــاهــض  الإعــــلامــــي  الأداء 

للجهادية العالمية تائه ومرتبك 

في  الــمــصــداقــيــة  إلـــى  ويفتقر 

العالم العربي

◄

للمشاركة والتعقيب
media @ alarab.co.uk

◄ يبدأ المنتدى العالمي للإعلام 
الاجتماعي في البحرين أعماله في 28-
29 يناير الجاري، تحت شعار ”الإعلام 
الاجتماعي وريادة الأعمال“، بمشاركة 

خبراء الإعلام الاجتماعي.

◄  صرحت نادية السقاف وزيرة الإعلام 

اليمنية بأنها قامت برفع الشرعية 
عن قناتي الفضائية وسبأ، مضيفة 
”لقد سيطر الحوثيون تماما عليهما 

ويرفضون نشر بيانات الدولة“.

◄  نعت دار ”الحياة“ مدير تحرير 
الصحيفة الإعلامي اللبناني عبدالله 
اسكندرالذي وافته المنية في باريس 

ليل الأحد بعد صراع مع المرض.

◄  اعتذرت شبكة ”فوكس نيوز“ 
الأميركية لمشاهديها في العالم، 

وللمسلمين في أوروبا، بعد أن زعمت 
قبل أيام بأن المسلمين أصبحوا 

يسيطرون على بعض المدن الأوروبية.

◄  قالت الشبكة العربية لمعلومات 
حقوق الإنسان، إن السلطات السودانية 

تواصل الانتهاكات لحرية الصحافة، 
حيث قامت بمصادرة جريدة ”الميدان“ 

بعد طباعتها للمرة السادسة خلال 
الشهر الجاري.

◄  فاز الزوجان الصحفيان الإيرانيان، 
بهمن أحمدي أموئي وزوجته جيلا بني 

يعقوب، بجائزة ”الشجاعة الصحفية“ 
من قبل ”نادي القلم الدولي“ ومؤسسة 

”أكسفام نويب“ لعام 2015، بسبب 
تحديهما الرقابة الإيرانية.

◄  أكد نوفل الورتاني، الإعلامي 
التونسي مقدّم برنامج ”لاباس“، أمام 

النيابة العمومية، أن فريق الإعداد 
تلاعب بتصريحات محافظ الشرطة 

من ”أجل ومضة مثيرة“ لجعل الناس 
يتهافتون على مشاهدة الحلقة.

باختصار

صفاء الدين ربيع:

 المبادرة تهدف إلى دعم 

الإعلام العراقي بالشكل 

الذي يضمن آداء رسالته

فاروق أبو زيد:

تاريخ الجماعات المتطرفة 

يشير إلى أنها لا تلجأ مطلقا 

إلى الإعلام الجماهيري

[ التنظيم المتطرف بلغ مرحلة إطلاق «قناة الخلافة» [ الإعلام الجهادي يركز على الإنجازات والانتصارات المفترضة

«كل إعلامـــي يحتاج إلى تطوير وعيه بالتشـــريعات القانونية الناظمة 
للصحافـــة أو تلـــك التي تؤثر عليـــه، ودون ذلك تكثـــر المخاطر التي 

يتعرض لها».

نضال منصور
مدير مركز حماية وحرية الصحفيين الأردني

«ظهـــور الفضائيـــات أدى لاختـــلاط الأوراق بســـبب عـــدم التخصـص 
وقيـــام إعلاميـين بركوب الـموجة واختيار الإثارة عـلى حســـاب مصلحة 

الوطن».

السيد الجمل 
إعلامي مصري

«أتمنـــى من كل الصحف إعطاءنا صفحـــة (عن الإعلام الجديد)، تطرح 
فيها الآراء والأفكار حتى نتشـــرب منها رؤية متكاملة، حيث أن هنالك 

دراسة لدينا لهذا الموضوع».

عبدالعزيز الخضيري
وزير الثقافة والإعلام السعودي

الصحافة الساخرة سلاح النخبة لإسقاط الحواجز وتجاوز المحرمات

لوكنار انشيني إحدى أشهر الصحف الفرنسية الساخرة التي تستخدم النقد الحاد والسخرية المرة



} الريــاض – فجـــأة، اجتمـــع كل ”شـــيوخ“ 
في  الســـعودية ورجـــال دينهـــا و”علمائهـــا“ 
هاشـــتاغ على تويتر ينتقد فتيات صغيرات لم 

يتجاوزن السابعة من العمر بسبب رقصهن.
وعبر هاشـــتاغ #رقص بنـــات في مهرجان 
بريدة كال مغردون أبشـــع الاتهامات للفتيات 

ووصفوا ذويهم بأفظع العبارات.
وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي جدلا 
بسبب مشـــهد لفتيات صغيرات يرقصن على 
إيقاعات موســـيقية خـــلال فقرة مـــن حفلات 

”مهرجان ربيع بريدة الـ٣٦“.
واعتبـــر مغـــردون الأمـــر ”بدايـــة خطرة، 
الحيـــاء“،  جلبـــاب  لنـــزع  ســـريعا  وطريقـــا 

و”النتيجة الطبيعية للتساهل في البدايات“.
وقـــال مغـــرد ”فتيـــات يرقصـــن وترتفـــع 
أثوابهـــن لتظهـــر أفخاذهن أمـــام الرجال هل 

علمت الهيئة بهن أو أخذن موافقة منها؟“.
واعتبر أحد المتشـــددين عبـــر تويتر أن ما 
حـــدث في المهرجـــان ”عمل منظـــم لأغراض لا 
تخفى، لســـت بالخب ولا الخب يخدعني، ومع 

أنه سيأتي بإذن الله بعكس ما أرادوا“.
وكتـــب عبدالله المحيســـني على تويتر ” يا 
شـــباب الحســـبة والغيرة… غفر الله لكم كيف 

تركتموهن يفعلنها“.
وصعدت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر فـــي منطقة القصيم خطابهـــا، متوعّدة 

بمعاقبة المسؤول عن فقرة الرقص.
من جانب آخر، اســـتغرب مغردون الضجة 
لأن ”الفتيـــات مـــا زلـــن صغيـــرات والأمـــر لا 

يستحق كل هذا الهجوم“.
قـــال الكاتـــب الصحفـــي يوســـف الدخيل 
”لســـت مع المشـــهد ذاته، لكن أن يصور الحدث 
وكأنه رقص نســـاء وعري وتفسخ، فهذا مؤلم 
جدا، إنهن بنات صغيرات لم تتجاوز أعمارهن 

الثمانية أعوام“.
وقال مغـــرّد ”طفلات بطهر وبـــراءة وفرح 
شاركن في المهرجان، دون أن يتوقعن وذويهن 
أن يتعرّضن إلى هذه النظرة“، وطالبت مغردة 
”احترموا الطفولة“، وقال آخر ”العقل المريض 
هـــو من يرى باشـــتهاء الأطفـــال“، وفي نفس 
السياق كتب مغرد ”أنتم أعلم بمجتمعكم، فإذا 
كانت شهواتكم تستثار لرقص فتيات في هذا 
العمـــر فمجتمعكم يعاني من خلل ســـلوكي“. 
واعتبرت مغردة المناسبة ”فرصة للتعرّف على 

دواعشنا“. 
ونشـــر أنصار تنظيم داعش صورا لفتيات 
صغيـــرات لـــم يتعدين السادســـة مـــن العمر 
مـحجبات يحملن أسلحة. وعلق أحدهم "شتان 
بين فتيـــات دولة #الخلافة وفتيات نشـــأن في 

كيان منافق #الدولة الإسلامية هي الحل”.
وكان المشـــرف علـــى اللجنـــة الإعلاميـــة 
بمهرجان ربيع بريدة سلطان المهوس، قد كتب 
عبر حســـابه في تويتر ”وردت إدارة المهرجان 
عـــدة استفســـارات  وإدارة المهرجـــان تتعهد 

بضمان عدم تكرار ذلك“.

} بــيروت – أزمة في لبنــــان خاصة والوطن 
العربي عامة بســــبب سيلفي جمع ملكة جمال 

إسرائيل بملكة جمال لبنان.
وكانــــت ملكــــة جمــــال إســــرائيل دورون 
ماتالون نشــــرت على حسابها على أنستغرام 
جمــــال  بملكــــة  جمعتهــــا  ســــيلفي  صــــورة 
لبنان ســــالي جريج، وملكتي جمــــال اليابان 
وســــلوفينيا، خلال التحضير لمســــابقة ملكة 

جمال الكون في ميامي قبل أيّام.
واهتمت الشــــبكات الاجتماعية بالصورة 
التــــي تحولــــت إلى حديــــث وســــائل الإعلام 

العالمية.
من جهتها، أوضحت جريج عبر صفحتها 
الصورة  على فيسبوك أنّ ماتالون ”اقتحمت“ 

حين كانت تلتقطها مع زميلتيها الأخريين.
وكتبــــت ”كنت حذرة جــــدّا لتجنب التقاط 
أي صورة مع ملكة جمال إســــرائيل أو إجراء 
أي اتصال معها رغــــم محاولتها أن تكون في 

الصورة معي“.
وكانت الصورة التــــي التقطت في ميامي 
قــــد ظهــــرت على صفحــــة ماتالون فــــي موقع 
انســــتغرام فــــي الحــــادي عشــــر من الشــــهـر 

الجـاري.
توضيــــح ملكة جمال لبنــــان لم يخفف من 
حدّة الجدل، إذ تمّ تداول هاشــــتاغ ”كلمة لملكة 
جمــــال لبنـــــان“ على تويتـر أكثــــر مـن ٦ آلاف 

مـرة.
وهاجــــم مغــــردون الملكة، فــــي حين أعرب 
آخــــرون عــــن تفهّمهــــم لطبيعة ”الفــــخّ“ الذي 
وقعت فيه. من جانبها، قالت متالون ”التقطنا 
ســــويا صورة مشــــتركة مع ميس سلوفينيا، 
وميس اليابــــان وميس لبنان“ وأضافت ”بعد 
أن رفعت الصورة، تلقت ميس لبنان انتقادات 
من معجبيها في لبنان ولم تعد مستعدة حتى 
للوقــــوف بجانبي، كذلك الأمر بالنســــبة لميس 

إيجيبت الآن“.
ملكــــة جمال إســــرائيل قالــــت إن الأمر لم 
يفاجئهــــا وتابعت: ”من المؤســــف أنه لا يمكن 
وضع العداوة جانبا فقط خلال فترة المسابقة. 
لدينا في الحقيقة فرصــــة نادرة للتعرف على 
فتيــــات من جميع أنحــــاء العالــــم والاحتكاك 

بالثقافات المختلفة“. 

وانتشــــرت صــــورة أخــــرى لملكــــة جمــــال 
إســــرائيل لكن صحبة ملكــــة جمال مصر هذه 

المرة. 
وقالــــت ملكة جمال إســــرائيل إنَّ نظيرتها 
المصريــــة لارا دبانــــة تلقت تعليمــــات ”عليا“ 
بالابتعاد عنها وعدم التقاط الصور معها بأي 
شــــكل كان، بعد ردود الأفعــــال الغاضبة التي 
خلفها ظهور ملكة جمال لبنان ســــالي جريج 

في سيلفي مع متالون.
أحرونوت“  ”يديعــــوت  صحيفة  ونشــــرت 
صــــورة لملكة جمال مصــــر مع الإســــرائيلية، 
وقالــــت إنَّ هــــذه الصورة ســــبقت التحذيرات 
المصرية. وأثارت الصورة أيضا جدلا واســــعا 

في مصر أيضا.
وتشــــارك ملكات جمال العالم في مسابقة 
ملكة جمال الكون ”ميس يونيفرس“ في مدينة 

ميامي الأميركية.
وطالب بعض اللبنانيين من خلال وسائل 
التواصل الاجتماعي بتجريد جريج من لقبها 

لأنها اتصلت بمواطنة من بلد عدو.
ودافــــع بعضهــــم عــــن جريــــج مؤكديــــن 
”ملكــــة الجمال الإســــرائيلية كانــــت تعلم ماذا 
ســــيحدث مع اللبنانية عند نشر هذه الصورة 
فالإســــرائيليون معروفــــون بالمكــــر والخداع 

واللؤم وتم استغلال اللبنانية“.
وقال مغــــرد ”أعتقــــد أن اللبنانيــــة كانت 
حســــنة النية ولــــم تفكر في الموضــــوع كثيرا 
ولكــــن كان يجب أن تعلم أن تحت الابتســــامة 

الإسرائيلية كراهية وحقدا“.
وقال آخر ”ليست ملكة جمال لبنان وحدها 
من نسيت أن إسرائيل عدو، باسيل في صورة 
واحــــدة مع نتنياهو“، في إشــــارة إلى صورة 
المسيرة الشهيرة في باريس تنديدا بالإرهاب 
والتي ظهر فيها وزيــــر الخارجية والمغتربين 
اللبناني جبران باسيل صحبة رئيس الوزراء 

الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وكتب معلق ”لو عندك أخ شــــهيد أو بيتك 
قصف من طرف إســــرائيل أو شاهدت مجزرة 
قانا الأولى والثانية ما كنت حتى سلمت على 

ملكة جمال عدوك“.
ولــــم تقنــــع تصريحــــات جريــــج مغـردين 
قـالـــــوا إن ”صــــورة الســــلفي تحتـــــاج، ولو 
إلى ثــــوان قليلة لإعدادها، بحيث تشــــمل كـل 
الـراغبــــين فــــي الظهور فيها، أي أن ”تســــلل“ 
ملكـــــة جمال إســــرائيل إلى المشــــهد، يتطلب 
منهــــا وقتــــا لوضع العدســــة بطريقــــة تظهـر 
فيهـا ملكتـا جمال ســــلوفانيا واليابـان أيضا، 
وكـان بإمكان سالي جريج البادية في الصورة 

بوجه هادئ ومبتســــم، أن تنسحـب أو تشيح 
بوجههــــا أثنـاء تحضير الإســــرائيلية للقطة، 
لكنهـا لـم تفعـل، وقـد يســــحبـون منهـا اللقـب 
كمــــا حدث فــــي ١٩٩٣ مـع ملكـة جمـــــال لبنـان 

غـادة التـرك.
يذكر أنها ليست المرة الأولى التي يتم فيها 

إدخال ملكات الجمال في الجدل السياسي.
فقــــد جردت غادة يونس التــــرك، من لقبها 
وأثــــارت أزمة أكثر حدة لأنهــــا صافحت ملكة 
جمال إســــرائيل، تامارا بورات، أثناء مسابقة 
ملكة جمال العالم عام ١٩٩٣ في جنوب أفريقيا، 

والتقطت معها أيضا صورة ملونة.
وتـــــم منع التــــرك من دخــــول لبنان حيث 
بقيــــت خـارجـه لمـــــدة عامـين. ووفقــــا لتقارير 
إخبـاريــــة متعددة، كانت ملكــــة جمــال لبنــان 
الســــابقة كريســــتينـا صوايا قد انسحبت من 

مســــابقة ملكة جمال العالم ٢٠٠٢ لأنها لم تكن 
ترغب في مشــــاركة المســــرح مـع ملكـة جمـال 

إسرائيـل.
يذكــــر أن الأزمــــة تجاوزت حدود الشــــرق 
الأوســــط لتصــــل إلى ملكــــة جمــــال الولايات 
المتحدة الأميركية ريما فقيه، اللبنانية الأصل، 
والتــــي علقت علــــى الواقعة كاتبــــة: ”هل هذه 

مسابقة لملكات الجمال أم ميدان حرب؟“.
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أبرز تغريدات العرب

لبنانسورياالعراق

اليمنالسعودية

تابعوا

@eyad1949 
الـــدول لا تحميها الميليشـــيات.. 
العراق السيد المستقل في حاجة 
إلى جيـــش وطني يحترمه ويثق 
به الجميع، لا "حشـــود" شـــيعية 
وعشائر سنية وبيشمركة كردية!!

******
@Dr_3edan
الدين هو وســـيلة لتقـــرب العبد 
من ربـــه لينال الرضـــا والثواب 
والتوفيـــق.. ويفســـد الدين متى 
ما صار وســـيلة لتقرب العبد من 

السلطة والحكم والنفوذ !!
******

@IQSEN  
ما دخلت مستشفى او مستوصفا 
طبيا فـــي الســـويد إلا وصادفت 
طبيبا عراقيـــا واحدا على الأقل، 
والوسط  والشـــمال  الجنوب  من 

وكلهم أكفاء.
******

@SermedAlwan
ان  يعتقـــد  مـــن  وجاهـــل  غبـــي 
الارهابـــي  حـــدودا..  للارهـــاب 
كالوحش الذي تربيه منذ صغره 
علـــى التهـــام كل مايقـــع امـــام 
عينه... وعندما لا يجد ما يلتهمه 

سيلتهمك!!
******

@ahmdhabib 
#داعـــش تعـــدم العراقيـــين فـــي 
الموصل برميهم من اعلى المباني 
بحجة انه حكم شـــرعي! أي بلاء 

انت فيه يا عراق؟!

@AnwarGargash  
كلمـــة مهمـــة للرئيـــس السيســـي 
فـــي افتتـــاح القمة العالميـــة لطاقة 
المســـتقبل يدعو فيها إلى المحافظة 
علـــى الكيـــان الوطنـــي فـــي وجه 

الأزمات التي تهدد عالمنا.
******

@mamoun1234
لكي تكون لنـــا مصداقية في تأييد 
النظـــام الجديـــد ما بعد ثـــورة ٣٠ 
يونيو لا بد ان نهدي للنظام عيوبه 
اولا ونمدحه ان أجاد دونما تطبيل.

******
@AhmeManaa 
المناخ الســـائد الآن في مصر يعني 
أننـــا لابد أن نتصالح مع أنفســـنا 
قبل أن نقتل أنفســـنا بثورة جديدة 

تكون المهلكة لنا.
******

@ahmedadel755  
علاء ولي الدين: ســـنقف ٥٠ دقيقة 
حدادا على روح بابا، مرســـي: انا 

عاوز ٣ ساعات اترافع فيها.
******

@gamaleid 
مرســـي: الإخـــوان تهاونـــوا مـــع 
المجلـــس العســـكري! وفـــي قـــول 
لآخرين أتفق معهـــم: تواطؤوا مع 

المجلس العسكري.
******

@LASTWISDOM1 
أم أيمن: شرعية مرسي زادت بزيادة 
وزنه فـــي الســـجن لأن الشـــرعية 

تعتمد على "اللية" الحسنة.

@WaleedMjd
المســـؤولين  لحبايبنـــا  همســـة 
فـــي الســـعودية: تقتلـــون المرتد، 
تبدعون المســـلمين وتمنعون دور 
العبـــادة لغيرهم، وش قوة الوجه 
اللي تخليكم تتبنون حوار أديان؟

******
@thumarm
الـــكل في هذا البلـــد يفكر بطريقة 
الكوتا، حضر وبدو ســـنّة وشيعة 
شرق وغرب شمال وجنوب. حتى 
النصراويين زعلانـــين من الكوتا 

حقهم بالمنتخب.
******

@ROSEINSPRING1
فـــي مجتمعي نحتـــاج الى مطهر 
قـــوى يجلو صدأ عقـــول الكثير.. 
نحتاج الى نســـف لبعض الأفكار 
في  تطـــورت  التـــي  والمعتقـــدات 

جماجم الكثير!!
******

@ma_alosaimi
ليـــس هنـــاك أمـــة تنهـــض دون 
اليابانيـــين  واســـألوا  قوميتهـــا 
والكوريين والألمـــان والأتراك، بل 

والفرس أيضا.
******

@abajanna
العظيم،  الســـعودي  الشعب  أيها 
ماهـــي أخبار فـــرض الـــزكاة أو 
رســـوم على الأراضـــي البيضاء؟ 

سؤال بريء.
******

@omaimakhamis
إقحام المؤسسة الدينية في جميع 
تفاصيل السياسة يفقدها هيبتها 
المجمـــوع،  عنـــد  ومصداقيتهـــا 
فالمؤسسة الدينية معنية بالمقاصد 

الكبرى للشريعة فقط.

@alarabonline
العرب اللندنية

@h_a_m_19
الوضع حالياً يشـــبه وضع لبنان 
في الحرب الأهليـــة كل مخابرات 

العالم تلعب في الساحة.
******

@bashar__asad
اسرائيل تهاجم الاراضي السورية 
لتقاتل حزب الله اللبناني فيموت 

جنرال ايراني #سيادة_وطنية.
******

@MousaAlomar
التجـــار مـــع مـــن يحكمهـــم.. إن 
حكمهم الأســـد هتفوا: الله محيي 
الجيش! وإن حكمهم الحر نادوا: 
اللـــه محيـــي الجيش الحـــر! وإن 
حكمهـــم البغـــدادي قالـــوا: باقية 

وتتمدد.
******

@HadiAlabdallah
عندما تـــرى محتلا يقتـــل محتلا 
آخر على أرض ليســـت لأي منهما 

فاعلم أنك في سوريا!
******

@DaashNews24
انهزاميـــة  تعلـــم  أن  أردت  إذا 
مؤسســـة أو شـــخص أمام الفكر 
الداعشـــي فأول ما تنظر إليه هو 
تسمية #داعش بـالدولة الإسلامية!

******
@free_syrian1995 

الرئيس الســـوري "فخامة الأسد" 
يؤكـــد أن بـــلاده تقـــف ضـــد قتل 
الابريـــاء في العالـــم.. هذا له عين 

يتكلم بعد.

@kasimf
عندمـــا ننظر ونرى كيـــف تتمدد 
إيران الآن فـــي المنطقة على نحو 
صارخ، لا بد أن نفهم لماذا اغتالوا 
على  وقضـــوا  الحريـــري  رفيـــق 

مشروعه في لبنان.
******

@wedadmansooor
من يؤيد سياســـة حزب الله فقط 
لأنه (شيعي) كمن يعاديه فقط لأنه 
(شيعي) كلاهما عنصري لا يعرف 

من الحياة والإنسانية شيأ.
******

@Ahmadmuaffaq
بعـــد كل غـــارة صهيونيـــة على 
حزب الله أو على النظام السوري 
على  بتدميرهم  التهديدات  نسمع 
ألســـنة الممانعـــين والمقاومين، يا 

إلهي وفيكم سمّاعون لهم.
******

@alRifai1
بعـــد اســـتنزاف حـــزب اللـــه في 
جحيم الحرب الســـورية، مصادر 
إســـرائيلية تؤكد بأن الحزب بات 
على مشـــارف الإفلاس خصوصا 
بعد اســـتنزاف إيـــران في حروب 

النفط.
******

@eyad1949 
الوزير أشـــرف ريفـــي يرفض أن 
يتصـــرف حزب الله" كأنه مرشـــد 
سياســـاتها..  ومقرر  الجمهورية 
يذكرنـــي برفض الجامعة العربية 

التجاوزات الإسرائيلية!

مصر

الغضــــــب محتدم في لبنان منذ أيام على ملكــــــة الجمال فيه، لظهورها في صورة مع ملكة 
جمال إســــــرائيل. يذكر أنها ليســــــت المرة الأولى التي يتم فيها إدخال ملكات الجمال في 

الجدل السياسي.

@yemenafash
سو يا سو... بن مبارك حبسوه!!!

******
@Tariq_AlHilal
أتمنى في دســـتور اليمن الجديد 
ان نضـــع حدا للســـلوك النشـــاز 
زواج  تجـــاه  نمارســـه  الـــذي 

الصغيرات تحت عباءة الدين!
******

@Jar
جوقـــة الحوثـــي دائمـــا جاهزة 
للتبريـــر القطيع جاهز للتصديق 

باقتناع تام.
******

@hafezbukari
برصاص  وطفلها  امـــرأة  إصابة 
الاشتباكات بين الحرس الرئاسي 
والحوثيـــين. حماقـــات عديمـــي 
ثمنها  يدفع  والأخلاق  المسؤولية 

الأبرياء.
******

@ARJaber
 حكايـــة محاولة الســـيطرة على 
والدفاع  اطـــراف  مـــن  النهديـــن 
عـــن النهدين من اطـــراف اخرى 

موضوع يستحق التأمل.
******

@al_zubaidi_
الرئيـــس هـــادي محاصـــر، وبن 
في  والتفجيرات  مخطوف  مبارك 
كل مكان والغبار انتشـــر وازداد 
البرد ولا ديزل ولا بترول شـــكلها 

الحلقة الأخيرة.

رقص الصغيرات يثير الحرب العربية الإسرائيلية انتقلت إلى مسرح الجمال العالمي

شهوة المتشددين

الصورة كما نشرتها ملكة جمال إسرائيل على حسابها على أنستغرام

لبنانيـــون يطالبـــون مـــن خلال 

وســـائل التواصـــل الاجتماعـــي 

بتجريـــد جريـــج من لقبهـــا لأنها 

اتصلت بمواطنة من بلد عدو

◄

[ أزمة على الشبكات الاجتماعية بسبب سيلفي جمع إسرائيلية بلبنانية

ريما فقيه:

هل هذه مسابقة 

لملكات الجمال أم 

ميدان حرب

وافـــق موقـــع تويتر على فرض رقابة على حســـاب صحيفة تركية بعد تهديدات تركية بحظر تويتر في ســـائر أرجـــاء البلاد. والصحيفة 

ذات التوجهات اليســـارية، كانت قد تناولت أنباء تتحدث عن مداهمة الشـــرطة العسكرية التركية قافلة شاحنات كانت تحمل أسلحة 

للمتطرفين داخل الأراضي السورية. وحجب تويتر بعض التغريدات المثيرة للجدل ولكنه لم يغلق الحساب نهائيا.
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تعـــرف مقاهي مدينة أصيلة المغربية هـــذه الأيام إقبالا كبيرا لزبائن من نوع تحقيق

خـــاص، يتابعـــون مباريات كرة القدم على التلفـــاز، أو يلعبون الورق لمقاومة 

رتابة يومهم خلافا للسياح الذين يتوافدون خلال الصيف.

يفقد خلال فصل الشـــتاء تجار مدينة أصيلة وحرفيوها زبائنهم من السياح 

الذيـــن يحجـــون إليهـــا صيفـــا، حيث تقـــل الأنشـــطة الســـياحية والتجارية 

والثقافية مما يضطرهم إلى الدخول في عطلة إجبارية.

تتوفـــر مدينـــة أصيلة علـــى مؤهـــلات طبيعيـــة، وتاريخية، تجعلهـــا مدينة 

ســـياحية بامتيـــاز، إلـــى جانـــب احتضانهـــا للعديد مـــن المهرجانـــات الفنية 

والثقافية خلال الصيف لكنها تدخل في الشتاء سباتا يجعلها هادئة.

 

أنس مزور

} أصيلــة (المغــرب) – بــــدأت الشــــمس تطل 
بأشعتها الدافئة على مدينة أصيلة المغربية 
منــــذ الســــبت الماضي بعدما توقف تســــاقط 
المطــــر، فزارهــــا عــــدد قليــــل مــــن الســــياح. 
فســــبات المدينة، خلال فصل الشــــتاء البارد، 
تكســــر رتابته، من حين لآخر، أيام مشمســــة 
تســــتقطب الســــياح المغاربــــة الوافديــــن من 
المــــدن المجاورة، وبعض الســــياح القاطنين 

في الجنوب الأسباني.
وفي بداية شــــارع الكورنيــــش أمام قلعة 
البرتغالــــي اصطفت عربات  المدينة وبرجها 
تجرها خيول، أملا في جذب ســــياح يرغبون 

في القيام بجولات حول المدينة.
ويقول مصطفى زيان، الناشط المجتمعي 
(مجتمــــع مدني): ”تتوفر مدينــــة أصيلة على 
مؤهلات طبيعية، وتاريخيــــة، تجعلها مدينة 
ســــياحية بامتيــــاز، إلــــى جانــــب احتضانها 
للعديــــد من المهرجانــــات الفنيــــة والثقافية، 
لكن إقبال الســــياح ينحصر في فصلي الربيع 
والصيف، أما في الموســــم الحالي، فالمدينة 

تدخل سباتا شــــتويا، باســــتثناء بعض أيام 
نهاية الأسبوع المشمسة“.

ويواصــــل زيان حديثه، وهو يشــــير بيده 
إلى العديــــد من محلات الحرفيين، والمحلات 
التجارية المغلقة، قائلا: ”حتى المحلات التي 
فضلت فتح أبوابها، لا تســــتقبل إلا ســــياحا 
يعدون على أصابع اليد، في الغالب لا يقتنون 
ســــوى بعض الهدايا البســــيطة التــــي لا تدر 

مداخيل كبيرة“.
وتحولت الســــاحة الرئيسة لحي القصبة، 
التــــي تضيــــق بالســــياح صيفا، إلــــى ملعب 
لأطفال الحي، الذين فاق عددهم زوار الساحة 

من الأجانب.
ويتابع زيان: ”مقاهي المدينة هذه الأيام، 
تعــــرف إقبالا كبيــــرا لزبائن مــــن نوع خاص، 
يتابعون مباريات كــــرة القدم على التلفاز، أو 

يلعبون الورق لمقاومة رتابة يومهم“.
هؤلاء الزبائن، حســــب زيان، ليسوا سوى 
تجار المدينة وحرفييها، الذين فقدوا زبائنهم 
من الســــياح الذين يحجون إلى أصيلة صيفا، 
ولم يعد بإمكانهم مزاولة أي نشــــاط، ســــوى 

الدخول في ”عطلة إجبارية“.

تجــــار المدينــــة الذيــــن تفاءلــــوا بأشــــعة 
الشــــمس، التي تطل من يــــوم لآخر لم يكونوا 
وحدهم من جربوا حظهم لتوفير مدخول، ولو 
قليل، من جيوب العدد القليل من السياح الذي 

زار أصيلة.
فأمام الساحة المطلة على البحر في نهاية 
القصبة، شــــرعت فرقة من ”كناوة“ (فن غنائي 
مغربي من أصــــول أفريقية جنوب الصحراء) 

في عزف مقطوعات تثير انتباه المارة.
ويقــــول المعلــــم محمــــود، رئيــــس الفرقة 
التــــي تضــــم 4 فنانين: ”نقصد هذه الســــاحة 
كل يــــوم فــــي فصــــل الصيف، ونلبــــي رغبات 
جميع السياح الذين يطلبون عزف مقطوعات 
بعينها، لكننا في فصل الشــــتاء لا نأتي إليها 
سوى مرة أو مرتين في الشهر، حسب أحوال 
الطقــــس“. ويضيف محمود، الــــذي بلغ عقده 
السابع: ”مدخولنا خلال هذا الموسم، يرتبط 
أساســــا بإحياء بعض السهرات الخاصة، أما 
تبرعات السياح فقليلة جدا، ولا يعول عليها“.

واســــتوطن مدينــــة أصيلــــة الســــاحلية، 
الواقعــــة جنــــوب طنجــــة (أقصــــى الشــــمال 
الغربــــي)، علــــى المحيط الأطلســــي، الأمازيغ 
والفينيقيون والقرطاجيــــون، قبل أن يحتلها 
الرومــــان لتحمــــل اســــم ”زيليــــس“، وتعاقب 
على احتلالهــــا في القرون الأخيرة الإســــبان 

والبرتغاليون.

أصيلة المغربية مدينة المهرجانات الصيفية تدخل سباتها الشتوي
ــــــش مدينة أصيلة الســــــياحية، شــــــمالي المغرب، هذه الأيام، ســــــباتها الشــــــتوي بعد  تعي
موســــــمها الذهبي خلال فصل الصيف، حيث تكثر المخيمات الشــــــاطئية، وتنتظم العديد 

من المهرجانات الثقافية.

أزقة مدينة أصيلة هادئة وفارغة في الشتاء

عربات تجرها خيول تتجول في المدينة بحثا عن سياح أفراد فرقة «كناوة» الغنائية يعزفون مقطوعات لاثارة انتباه المارة
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نصف نساء الدول الاسلامية مبعدات عن سوق العمل
} جدة (الســعودية) - كشفت منظمة التعاون 
الإســـلامي أن معدل مشاركة المرأة في القوى 
العاملـــة بالـــدول الأعضاء بلـــغ 47 بالمئة من 
إجمالي النســـاء العاملات، داعية إلى ضرورة 
زيادتـــه حتـــى 2025 ”نهاية الخطة العشـــرية 
الثانية التي تبدأ عام 2015“ بنســـبة 15 بالمئة 
للحاق بالمعدل العالمي الحالي 57 بالمئة، و66 

بالمئة في الدول المتقدمة.
ويبلغ عدد الدول الأعضاء في المنظمة 57 

دولة وعدد سكانها 1.6 مليار نسمة.
وأرجعت المنظمة في تقرير نشـــرته وكالة 
الأنباء الإســـلامية الدولية (إينـــا)، انخفاض 
مســـتوى مشـــاركة المـــرأة في ســـوق العمل 
بالـــدول الأعضاء فيها إلـــى ضعف التحصيل 

الدراسي في أوساط النساء مقارنة مع الرجال 
وهـــو ما أدى فـــي نهاية المطاف إلى مشـــكلة 

الفجوة بين الجنسين.
وأشـــار التقرير إلى أن المرأة العاملة في 
القطاع الزراعي في دول التعاون الإسلامي في 
عام 2010 بلغت 43 بالمئة من السكان النشطين 
اقتصاديـــا، بينما تمثل النســـاء الناشـــطات 
اقتصاديا فـــي القطاعات الأخرى 28.2 بالمئة، 
وهي نســـبة تقل عن معدلها في الدول النامية 

غير الأعضاء في المنظمة البالغة 40 بالمئة.
وذكر التقرير أن ضعف مشاركة المرأة في 
القوى العاملة يؤدي إلى استبعادها وحرمانها 
من كامل حقوق الضمـــان الاجتماعي، فيما لا 
تزال المرأة العاملـــة في القطاع الزراعي دون 

حماية ولا يمكنها التسجيل رسميا للاستفادة 
من خدمـــات الضمان. وتُلزم خطة عمل منظمة 
للنهوض  التعـــاون الإســـلامي ”2005 – 2015“ 
بالمرأة، حكومات الدول الأعضاء في المنظمة 
باتخاذ إجـــراءات لتحســـين مخرجات المرأة 
في التعليم، والصحة، والمشاركة السياسية، 
والاستدامة الاقتصادية، والعدالة الاجتماعية، 

والرفاهية، والتوازن بين العمل والحياة.
وأنشـــأت المنظمة إدارة لشـــؤون الأسرة 
تعنـــى بالقضايـــا المتعلقة بالمـــرأة والنوع 
والأســـرة والأطفـــال والشـــباب وكبار الســـن 
وذوي الاحتياجات الخاصة، كما أنشأت لجنة 
مســـتقلة دائمة لحقوق الإنســـان من أهدافها 

ضمان حماية حقوق المرأة.

للمشاركة والتعقيب:
family@alarab.co.uk

◄ تدرس مؤسسة صندوق الزواج 
في الإمارات تعديل سقف الدخل 

الشهري للمتقدمين للحصول على 
المنحة من 20 ألف درهم إلى 22 ألفا، 

لتشجيع المزيد من الشباب على 
الزواج وبناء الأسر المستقرة.

◄ تستعد إمارة أبوظبي لإطلاق 
فعاليات معرض العروس 2015، 
وذلك وسط تحضيرات ستجذب 

الزائرين وخاصة الفتيات المقبلات 
على ليلة العمر.

◄ تضع النساء الأميركيات 
التوائم بمعدل أعلى من أي وقت 

مضى، وهو اتجاه يقول مسؤولون 
صحيون إنه يرجع إلى تزايد 

استخدام أدوية الخصوبة، ولأنهن 
ينجبن الأطفال في وقت متأخر من 

حياتهن.

◄ تعهد حزب العمال البريطاني 
المعارض، بحظر أطعمة الأطفال 

غير الصحية إذا فاز في الانتخابات 
العامة التي ستجرى في مايو، 

متبنيا نهجا عمليا لتحسين الصحة 
العامة، وتخفيف العبء على نظام 

الرعاية الصحية المستنزف.

◄ فرضت تنزانيا حظرا على 
السحرة الذين يعملون بالطب في 

محاولة لوقف موجة متصاعدة 
من الهجمات وجرائم القتل 

ضد الأشخاص، الذين تستخدم 
أعضاؤهم في أعمال السحر.

◄ أطلق المجلس القومي للمرأة 
في مصر وبرنامج الأمم المتحدة 

الإنمائي بالشراكة مع وزارات العدل 
والداخلية والخارجية برنامجا 

جديدا لمكافحة العنف ضد المرأة.

باختصار

 

يمينة حمدي

} تتخوف العديد من الأسر من تأثير الأخبار 
المأساوية في العالم على سلوكات ونفسيات 
أبنائهـــم، وخاصـــة فـــي ظـــل تعدد وســـائل 
التي  الحديثة  والتكنولوجيـــات  المعلومـــات 
جعلت الطفل ليـــس بمعزل عن دائرة الأحداث 

العالمية.
ويـــرى الخبـــراء أنـــه بإمكان الآبـــاء منع 
أطفالهـــم مـــن متابعـــة هـــذه الأحـــداث عبـــر 
التلفزيـــون أو الإنترنـــت إذا كانوا متواجدين 
معهـــم فـــي المنـــزل، ولكنهم لن يســـتطيعوا 
أن يكونـــوا حراســـا دائمين لهم في الشـــارع 
والمدرسة، فيسدون آذانهم عن سماع الأخبار 
الســـيئة التي قد ينقلها لهم أشخاص آخرون، 
ولذلك فمـــن الأفضل للآباء الســـماح لأبنائهم 
النزيهـــة  الإعـــلام  وســـائل  فـــي  بمتابعتهـــا 
ومناقشتها معهم بأساليب خالية من التطرف 

والعنصرية.
وأوضحت هيلاري آن سالينغر المختصة 
فـــي علم نفس الأطفـــال والمراهقين حول هذا 
الأمر ”المشـــكلة تكمن في أنـــه لا يمكننا عزل 
الأطفـــال، لأنه مهما بذلنا مـــن جهود فإننا لن 
نتمكـــن مـــن النأي بهم عـــن الأخبار الســـيئة 

المتداولة في كل مكان“.
ودعت الآباء إلى ضرورة السماح لأطفالهم 
بمتابعـــة تلك الأحـــداث، ولكنها اشـــرطت أن 
تكون مصادرهـــا نزيهة، أو قيام الأولياء بتلك 
المهمـــة بأنفســـهم، لتجنيب أبنائهـــم الأفكار 
المتحيـــزة والمغالطـــات التي من شـــأنها أن 
تدفعهم إلى تبني سلوكات عنيفة أو متطرفة.

ومن أجل ســـلامة الأطفال مـــن الصدمات 
النفسية التي قد تسببها تلك الأحداث أوصت 
الباحثة بضـــرورة أن يتحدث الآباء بإيجابية 
عن البيئة التي يعيشـــون فيها لبث الطمأنينة 
في نفوس أبنائهم قبـــل التطرق إلى الأحداث 

الجارية في بلدان أخرى.

ونبهـــت الآباء الذين يعيشـــون فـــي بيئة 
تشـــهد صراعات أو كـــوارث بمحاولة تجنيب 
أطفالهـــم المشـــاهد العنيفة قدر المســـتطاع 

وعدم إظهار خوفهم أو توترهم أمامهم.
وتؤكـــد الأبحـــاث الحديثـــة أن مخلفـــات 
مشـــاهد العنف على الأطفـــال يمكن أن يوازي 

تأثيرها إساءة معاملتهم عاطفيا.
وأثبـــت علماء نفـــس أميركيـــون أن هناك 
علاقـــة قويـــة بيـــن منطقـــة الحصيـــن بالمخ 
والمشـــاعر والذاكرة، ومدى تعـــرض الأطفال 

لعوامل الضغط النفسي والعصبي. 
وقدموا بذلك دليلا مباشرا على أن الأطفال 
الذيـــن يعانون من عـــوارض اضطراب ما بعد 
الصدمـــة يعانـــون أيضا من خلـــل في وظيفة 
قرن آمون في المخ وهي المنطقة التي تختزن 

الذكريات وتستعيدها.
ويعتقـــد الخبراء أن الأطفال الذين يعانون 
من هذه العـــوارض يتصرفون بطريقة مغايرة 

لنظرائهـــم الذيـــن يتمتعـــون بصحـــة عقلية 
طبيعية. وقال المحلل النفسي فكتور غاريون 
إن الدمـــاغ لا يفـــرق بين الجانبيـــن الإحيائي 
فـــي ”علم الأحيـــاء“ و النفســـي“، موضحا أن 
”اضطـــراب ما بعـــد الصدمـــة لا يتعلـــق فقط 
بالذكريـــات المؤلمـــة، بل ويؤثـــر على الحياة 

اليومية أيضا“.
وأشـــار إلى أن اضطراب مـــا بعد الصدمة 
يمكن أن يؤثر على نمو دماغ الأطفال وتطوره، 
وتزيـــد خطر الإصابـــة بالكآبة، مشـــددا على 
أن ”التدخـــل المبكر أساســـي جدا لمســـاعدة 

الأطفال الذين يعانون من هذه الحالة“.
كما أكد عالـــم الأعصـــاب برتغالي الأصل 
والمقيـــم فـــي الولايـــات المتحـــدة الأميركية 
أنطونيو داماسيو أن اضطرابات نظام الدماغ 
يمكنها أن تؤدي إلى أعطال وظيفية في طبيعة 
عمل الدماغ ولا ســـيما في الـــدورة المجهرية 

للعصبونات.

وأوضح أن حتى الاضطرابات الخفيفة في 
النظام العصبـــي للمخ بإمكانها أن تؤدي إلى 
اضطرابات كبيرة وخطرة في مستوى الحياة 

الذهنية للطفل. 
ويـــرى الكثير مـــن الباحثين أن مشـــاهدة 
الأطفال لحوادث عنيفـــة يمكن أن تدفعهم إلى 
العزلـــة والانفصـــال عن الواقع، وقد تشـــوش 

أفكارهم وتؤثر على أدائهم الدراسي.
واكتشـــفوا مـــن خـــلال دراســـاتهم التي 
أجروهـــا في هذا النطـــاق أن الأطفـــال الذين 
تعرضوا لصدمات نفســـية بدوا خلال بلوغهم 
مرحلة الرشـــد أقل تركيزا فـــي عملهم، ونادرا 
مـــا تزوجـــوا، وأقل اســـتقرارا فـــي علاقاتهم 

الاجتماعية.
وحذرت منظمـــة الأمم المتحـــدة للطفولة 
”يونيســـيف“ فـــي أكثـــر مـــن مناســـبة مـــن 
الانعكاســـات الســـلبية لمشـــاهد العنف التي 

تتضمنها النشرات الإخبارية على الأطفال.

وأوضحت آن فينمـــان، المديرة التنفيذية 
لليونيسيف أن العنف لا يترك أثرا دائما على 
الأطفال وأســـرهم فحســـب، وإنما أيضا على 

المجتمعات والدول. 
ورغم أن الاضطرابات النفســـية أمر شائع 
وهي تعطّل قدرات الأشـــخاص وتعيقهم على 
الحيـــاة بشـــكل طبيعـــي، إلا أنهـــا لا تخضع 

للعلاج في أغلب المجتمعات.
وكانت منظمة الصحة العالمية قد أصدرت 
في عام 2013 بروتوكـــولات ومبادئ توجيهية 
ســـريرية جديدة للعاملين في مجـــال الرعاية 
الصحية لعلاج آثار الصدمة وفواجع الفقدان 

على الصحة النفسية.
وتعكـــف حاليا على توســـيع نطـــاق هذا 
البرنامـــج من خـــلال إدراج الرعايـــة المقدمة 
للمصابيـــن باضطرابـــات الإجهـــاد اللاحقـــة 
للصدمـــة وحـــالات الإجهاد الوخيـــم وفاجعة 

الفقدان ضمن برنامجها العالمي.

[ الضغط النفسي يعيق النمو الفكري للأطفال [ مشاهد العنف تخلف جراحا غائرة في نفسية الأطفال
ــــــراء علم النفس يرجحون أن الســــــماح  خب
للأطفال بمتابعة الأخبار العالمية في وسائل 
الإعلام النزيهة ومناقشــــــتها معهم يجنبهم 

الأفكار المتطرفة والصدمات النفسية.

جمال

} تمتـاز الرمـوش الاصطنــاعية بأنها 
طويلة وكثيفة، ما يمنح العيون إطلالة 
مفعمة بالأنوثـــة والإثارة. ولكن المرأة 
تواجهها بعض الصعوبات عند تركيب 
هذه الرمـــوش، حيث يتطلب الأمر قدرا 

من المهارة والتمرس.
قالـــت خبيـــرة التجميـــل الألمانية 
بريغيت هوبر إنه يمكن تركيب الرموش 
الاصطناعية بســـهولة ويسر من خلال 
الاستعانة بملقاط وعود قطني أو إبرة 
شـــعر، موضحة أنـــه فـــي البداية يتم 
وضع طبقة رقيقـــة من لاصق الرموش 
على الجانب الســـفلي لشريط الرموش 

الاصطناعية، وتركه ليجف قليلا. 
وبعـــد ذلـــك يتـــم تركيـــب شـــريط 
الرمـــوش الاصطناعيـــة بالقـــرب مـــن 
حافة الرمـــوش الطبيعية بقدر الإمكان 
بواســـطة ملقاط. وعند إيجاد الموضع 
المثالـــي، يتـــم الضغط على الشـــريط 

برفق من الداخل إلى الخارج.
الألمانية  التجميل  خبيرة  وأشارت 
هوبـــر إلـــى أن وضع آي لاينر أســـود 
يعمـــل على إخفـــاء الفراغ بيـــن حافة 
الرمـــوش الطبيعية وشـــريط الرموش 
الاصطناعيـــة. وإلـــى جانـــب اللاصق 
الرمـــوش  بعـــض  تأتـــي  الشـــفاف، 

الاصطناعية بلاصق أسود اللون.

طريقة سهلة لتركيب 

الرموش الاصطناعية

مخلفـــات الصدمات النفســـية 

التي تســـببها مشـــاهد العنف 

على الأطفـــال يمكن أن يوازي 

تأثيرها إساءة معاملتهم

◄

الذكريات المؤلمة تؤثر على الحياة اليومية

الانفصال يؤثر على الرجل أكثر من المرأة
} واشنطن - توصلت دراسة أميركية حديثة، 
إلى أن انتهاء العلاقة الزوجية يســــبب للرجل 
معاناة أكبــــر مقارنة بالزوجــــة التي تتجاوز 

هذه المرحلة بمعاناة أقل.
وساهم في التجارب 100 متطوع، 50 رجلا 
و50 امرأة، كانوا حتى وقت قريب في علاقات 
عاطفية مع آخرين، عبروا عن المشــــاعر التي 

تنتابهم بحرية وصراحة.
ركــــز القائمون على الدراســــة على الحالة 
النفسية لجانبي العلاقة بعد انتهائها، وكذلك 
تحديــــد مــــدى فترة الاكتئــــاب الزمنيــــة التي 

يعاني خلالها كل طرف بعد الطلاق.
مــــن  الدراســــة  علــــى  القائمــــون  وطلــــب 
المشــــاركين فيها حســــب الجنس التودد إلى 
الجنس الآخــــر وإثارة أي موضــــوع بينهما، 
لتنتهــــي هــــذه التجربة إلى نتيجــــة تفيد بأن 
النساء أبدين استعدادا لذلك أكثر من الرجال 

الذين بدوا مشتتي الفكر وأكثر توترا منهن.
وأشــــار الباحثــــون إلــــى أن 40 بالمئة من 
الرجال فشــــلوا في الاقتراب من النساء وبدء 
الحوار معهن، فيما ظهرت النســــاء بثقة أكبر 
في النفس، ما اعتبره المشرفون على التجربة 
دليلا على رغبة المرأة في الانتقام سريعا من 

الرجل الذي كانت تجمعها به علاقة عاطفية.

ووضــــح المختصــــون أن الرجــــال أكثــــر 
اعتماداً على شــــريكاتهم عاطفياً، ولا مصادر 
بديلــــة لهــــم للدعــــم العاطفــــي، وأكــــدوا على 

أن معانــــاة الرجــــال بعــــد الانفصــــال تتّســــم 
بصعوبتها بســــبب التغيير فــــي نمط الحياة 

الذي يصيبهم.

الطلاق يسبب الاكتئاب للرجل

الحديث عن الأخبار المأساوية مع الصغار أفضل من حجبها عنهم

أكـــدت دراســـة بريطانية أن معظـــم الناس يغســـلون ملابس النوم 

بمعـــدل مرة كل أســـبوعين، وشـــددت على ضـــرورة غســـلها مرة في 

الأسبوع على الأقل وبماء ساخن لتجنب المخاطر الصحية.

أجرى البروفيســـور كمال الدين حسين طاهر، في الرياض بحثا 

جديدا أشـــار من خلاله إلى أن زيت السمســـم يتضمن مركبات 

«فياغرا». ومشتقات تتفوق على محتويات الـ

ظهـــرت دراســـة بريطانية حديثة أن اســـتحضار الأحـــداث في الذاكرة 

يكون أقوى عند إغلاق العينين مما يعطي شعورا بالانفصال عن العالم 

من حولنا للحظات، ويحفز قوة المخ اللازمة لتذكر مختلف الأحداث.
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◄ لم تكن أهمية الخسارة التي 
منيت بها أستراليا المضيفة أمام 
كوريا الجنوبية (٠-١)، محصورة 

بهوية الطرف الذي سيواجهه 
أصحاب الضيافة في الدور ربع 
النهائي فحسب، بل أن تبعاتها 

أبعد من ذلك بكثير.

◄ نفى قائد المنتخب السعودي 
سعود كريري اعتزاله اللعب دوليا 

بعد خروج بلاده من الدور الأول 
لكأس آسيا ٢٠١٥ في ملبورن. 
وشارك كريري (٣٥ عاما) مع 

الأخضر في أربع بطولات آسيوية، 
وكأس العالم ٢٠٠٦.

◄ سيشارك المدافع الأسترالي 

المخضرم أليكس ويلكنسون بدلا من 
الموقوف ماتيو سبيرانوفيتش في 
مواجهة الصين ضمن ربع نهائي 

كأس آسيا ٢٠١٥ لكرة القدم يوم 
الخميس في بريزبين.

◄ دخلت نهائيات كأس آسيا في 
نسختها الأسترالية المقامة حاليا 

وحتى ٣١ من الشهر الحالي، تاريخ 
البطولات الكروية الكبرى بعد 

أن غابت التعادلات عن المباريات 
العشرين الأولى.

◄ طالب المدرب الفرنسي لمنتخب 

الصين ألان بيران باستخدام 
تكنولوجيا خط المرمى في نهائيات 

كأس آسيا لكرة القدم، معتبرا أن 
فريقه حرم من هدف في مباراته مع 

كوريا الشمالية (٢-١).

◄ يبدو المنتخب الأوزبكستاني 
عازما على مواصلة مساره القاري 

التصاعدي بعد أن نجح في الإطاحة 
بنظيره السعودي والتأهل إلى 

الدور ربع النهائي للمرة الرابعة من 
أصل ٦ مشاركات.

العراق ينشد العبور بتخطي عقبة فلسطين
[ منتخب النشامى يبحث تفجير مفاجأة في كأس آسيا 2015 [ الساموراي الأزرق على أعتاب ربع النهائي

} سيدني - تعتبر الطريق ممهدة أمام اليابان 
والعراق للظفر ببطاقتي المجموعة، إذ يحتاج 
منتخب ”الساموراي الأزرق“ إلى التعادل أمام 
الأردن لكـــي يضمن عبوره إلى ربـــع النهائي 
وصـــدارة المجموعـــة، فيما ســـيكون التعادل 
كافيا لـ“أسود الرافدين“ أمام فلسطين في حال 
تعادل أو فوز حاملي اللقب على ”النشـــامى“ 
الذين خسروا مباراتهم الأولى أمام بطل 2007 
بنتيجة 0-1 (الأخير يتمتع بأفضلية المواجهة 

المباشرة). 
وقدم المنتخب العراقي حتى الآن أداء جيدا 
في هذه البطولـــة بعد فوزه على الأردن بهدف 
ياســـر قاسم ورغم خسارته في الجولة الثانية 
أمام اليابان 0-1 بهدف جاء من ركلة جزاء، إذ 
تمكـــن من مقارعة حاملـــي اللقب وحصل على 
بعـــض الفرص لإدراك التعـــادل دون أن ينجح 

في ترجمتها. 
وأشار شنيشل إلى أن بطاقة تأهل العراق 
إلى ربع النهائي ســـتكون من مباراة فلسطين 
”ولن يكون الأمر ســـهلا، فلســـطين تسعى إلى 
مغادرة البطولة بنتيجة جيدة، لكننا ســـنعمل 
مع لاعبينـــا وطاقمنا للخروج من هذه المباراة 

بنتيجة طيبة“.
ويطمح المنتخب العراقـــي بطبيعة الحال 
إلـــى اســـتغلال تفوقـــه الفنـــي علـــى نظيره 
الفلسطيني الذي سجل أمام الأردن هدفه الأول 
فـــي النهائيات، من أجـــل القيام بالمطلوب منه 
علـــى أمل أن لا تحصـــل أي مفاجأة في مباراة 
ملبورن لكي يبلغ ربع النهائي للمرة الســـابعة 
في تاريخ مشـــاركاته والتي بدأهـــا عام 1972 
حـــين خرج من الدور الأول للمرة الوحيدة قبل 

أن يحل رابعا عام 1976.
وفـــي الجهـــة المقابلة، ســـيحاول المنتخب 
الفلســـطيني الـــذي تأهل إلـــى النهائيات بعد 
تتويجـــه بكأس التحـــدي، أن يـــودع البطولة 
بطريقـــة جيدة من خـــلال تصعيب المهمة على 
أبطـــال 2007 وذلـــك وســـط جدل في الشـــارع 
الأردني تســـبب به رئيس الاتحاد الفلسطيني 
جبريل الرجوب الـــذي صادف لاعبي المنتخب 
العراقـــي لـــدى نزوله من المصعد فـــي الفندق 
وقال لهـــم ”يلا أن شـــاء الله بتفـــوزوا علينا 
والمهـــم أن تتاهلـــوا“، ما دفع وســـائل الإعلام 
الأردنية إلى انتقاده. وتحمل مشاركة المنتخب 
الفلسطيني في نهائيات البطولة القارية نكهة 
خاصـــة خصوصا في ظل الأوضـــاع الصعبة 
التي يعيشها الفلســـطينيون. ويشعر الوسط 
الرياضي الفلسطيني بالفخر لوصول منتخبه 

لأول مرة في تاريخه إلى نهائيات كأس آســـيا 
وقد حظي المنتخب باهتمام كبير في أستراليا 
كمـــا أن العرضـــين اللذيـــن قدمهما لـــم يكونا 

سيئين رغم الهزيمتين الكبيرتين. 
والهدف من المشـــاركة في البطولة القارية 
بالنســـبة إلى فلســـطين أبعد من الرياضة في 
حذ ذاتها، وهذا ما أشار إليه أمين عام الاتحاد 
المحلي للعبة عبدالمجيد قبيل انطلاق البطولة: 
”رغـــم كل الظـــروف، وصلنـــا إلـــى أســـتراليا 
وهدفنا إثبات إنســـانيتنا وتحقيق ما عجزت 

عنه السياسة“.

تفجير مفاجأة

يحلـــم منتخب الأردن إلـــى تفجير مفاجأة 
أمـــام اليابان حاملـــة اللقب فـــي معركة قوية 
على انتـــزاع بطاقـــة التأهل إلى ربـــع نهائي 
كأس آســـيا 2015 لكرة القدم اليوم الثلاثاء في 

ملبورن. 
واللافـــت فـــي المجموعـــة الرابعـــة أنهـــا 
الوحيـــدة التي لـــم يضمن منهـــا أي منتخب 
تأهله رسميا أو فقد الأمل، كون اليابان تتصدر 
بست نقاط أمام العراق والأردن (3 لكل منهما) 
وفلسطين (0)، فلا زال بمقدور فلسطين التأهل 
لكنها بحاجة لمعجزة كبرى تضمن تســـجيلها 
11 هدفا فـــي مرمى العراق، فيمـــا من المتوقع 

ألا تلاقي اليابان صعوبة في حجز بطاقتها.
 وأصبـــح المنتخـــب اليابانـــي الســـاعي 
إلـــى لقبه الثاني علـــى التوالي والخامس في 

تاريخـــه بعـــد 1992 و2000 و2004 و2011 على 
مشـــارف التأهل إلى الدور ربع النهائي للمرة 

الثامنة على التوالي من أصل 9 مشاركات.
ويحتـــاج منتخـــب اليابان، حامـــل اللقب 
فـــي 1992 و2000 و2004 و2011، إلـــى التعـــادل 

فقط فـــي الجولة الثالثة الأخيـــرة أمام الأردن 
لكي يضمـــن تأهله وصـــدارة المجموعة، فيما 
ســـيكون التعادل كافيا للعراق أمام فلســـطين 
فـــي حـــال تعادل أو فـــوز حاملـــي اللقب على 
”النشـــامى“ الذين خســـروا مباراتهـــم الأولى 
أمـــام بطـــل 2007 بنتيجـــة 0-1 (الأخير يتمتع 
بأفضليـــة المواجهـــة المباشـــرة). لكـــن الفوز 
الأردني الأخير على فلســـطين بخماسية بينها 
ســـوبر هاتريك لمهاجمه الشاب حمزة الدردور 
أزال كاهل الضغوطات على منتخب النشـــامى 
الذي لم يحقق الفوز من مارس العالم الماضي 
في تصفيـــات البطولة الحالية أمام ســـوريا، 
كما حقق أعلـــى فوز له في تاريخ مشـــاركاته 

الحديثة في البطولة في 2004 و2011. 

لقاء حاسم

قال الدردور مهاجم نادي الخليج السعودي 
المعار من الرمثا عن مباراة اليابان الحاســـمة: 
”فزنا على اليابان 2-1 فـــي عمان في تصفيات 
كأس العالـــم 2014 ونحن قادرون على تحقيق 
ذلك مجددا، فهذه المباراة ســـتكون بطولة بحد 
ذاتها“. ويعود إلى صفـــوف الأردن أنس بني 

ياســـين لانتهـــاء إيقافه بعد طـــرده في مباراة 
العراق والمهاجم أحمـــد هايل الذي تعافى من 
آلام معويـــة نتيجة وعكـــة صحية ألمت به بعد 

فحص المنشطات في الجولة الأولى.
من جهته، يبـــدو المنتخب الياباني جاهزا 
لتناسي خروجه من الباب الضيق في مونديال 
2014 ما تســـبب في اســـتقالة مدربه الإيطالي 
البرتو زاكيروني واســـتبداله باغويري. وعن 
وصـــول لاعب الوســـط المخضرم ياســـوهيتو 
انـــدو إلى حاجز 150 مباراة دولية، قال هوندا 
الـــذي فـــاز بجائزة أفضـــل لاعب فـــي المباراة 
الأخيرة: ”إنه أمر رائع، حيث خاض اندو 150 
مباراة دولية، وأريد أن أســـأله كيف نجح في 

القيام بذلك“.

} ســيدني  - حقـــق المنتخـــب الإيراني فوزا 
دراميـــا في الوقت المحتســـب بدلا من الضائع 
أمـــام نظيـــره الإماراتي فـــي الجولـــة الثالثة 
والأخيـــرة مـــن منافســـات المجموعـــة الثالثة 
ببطولـــة كأس الأمم الآســـيوية لكـــرة القـــدم 
بأســـتراليا. وبهـــذا الفـــوز تأهـــل المنتخـــب 
الإيرانـــي إلـــى دور الثمانيـــة مـــن البطولـــة 
الآســـيوية على رأس المجموعة الثالثة برصيد 
تســـع نقاط ويليه منتخب الإمارات في المركز 

الثاني برصيد ست نقاط. 
وسجل هدف المباراة الوحيد اللاعب رضا 
قوجـــان نجاد فـــي الدقيقة الأولـــى من الوقت 
المحتســـب بدلا من الضائـــع. وكان المنتخبان 
الإيرانـــي والإماراتـــي قـــد تأهلا مـــن الجولة 
الماضية إلى دور الثمانية من البطولة القارية.

وبذلـــك تلتقي إيران فـــي دور الثمانية مع 
ثاني المجموعة الرابعة بينما تلتقي الإمارات 
مع متصدر المجموعة نفسها. وتتصدر اليابان 
حاليا ترتيب المجموعة الرابعة برصيد ســـت 
نقـــاط قبـــل الجولـــة الثالثـــة الأخيـــرة اليوم 
الثلاثـــاء، بينمـــا يحتـــل المنتخبـــان الأردني 

والعراقـــي المركزين الثانـــي والثالث برصيد 
ثلاث نقاط لكل منهما وبفارق الأهداف. 

وكانـــت الإمـــارات قـــد فـــازت بمباراتيها 
الأوليين في المجموعـــة الثالثة -4 1 أمام قطر 
ثم -2 1 أمام البحرين، بينما فازت إيران 2 – 0 
أمام البحرين و 1 – 0 أمام قطر. وسيغيب وليد 
عباس مدافع الإمارات عن مباراة دور الثمانية 
عقـــب حصوله على الإنذار الثاني في البطولة 
خـــلال مبـــاراة. وفي لقـــاء ثان ارتكب قاســـم 
برهان حارس مرمى قطـــر خطأ جديدا ليكلف 
بلاده الخســـارة الثالثة على التوالي في كأس 
آسيا لكرة القدم بالتعثر 2-1 أمام البحرين في 

مباراة الوداع للمنتخبين في المسابقة. 
وقبل انطلاق منافســـات الجولـــة الثالثة 
تأكد خـــروج قطر والبحرين مـــن الدور الأول 
بعد الخســـارة في أول جولتين أمام الإمارات 
وإيـــران لكن هـــذه المواجهة كانـــت فقط على 
المركز الثالث. وأصبـــح رصيد البحرين ثلاث 
نقـــاط في المركز الثالث فـــي المجموعة الثالثة 
بينما بقيت قطر في المركز الأخير ودون رصيد 

من النقاط.

أسود الرافدين لمواصلة التألق الآسيوي

رضا قوجان يقود إيران إلى إنجاز تاريخي

يلاقي منتخب العراق نظيره الفلســــــطيني اليوم الثلاثاء في كانبرا وعينه على ملبورن التي 
تحتضــــــن مباراة الأردن واليابان في التوقيت ذاته، وذلك ضمن منافســــــات الجولة الثالثة 

والأخيرة من منافسات المجموعة الرابعة لنهائيات كأس آسيا بأستراليا 2015.

شنيشـــل أشـــار إلـــى أن بطاقـــة 

تأهـــل العـــراق إلـــى ربـــع النهائي 

ســـتكون من مباراة فلســـطين، 

ولن يكون الأمر سهلا

◄

ملاعب آسيا 2015

رياضة

تصريحات

برنامج اليوم

إيران تقتنص الصدارة أمام الإمارات

كأس آسيا 2015
من 9 إلى 31 يناير2015

} ســيدني  - قال آلان بيـــران مدرب المنتخب 
الصيني الأول لكرة القدم: ”ســـتكون مواجهة 
المنتخب الأســـترالي المضيف بالغة الصعوبة 
علينا، ولكن بعد خوض ثلاث مباريات صعبة 
للغاية في دور المجموعات أصبح لدينا ســـجل 
قياســـي جديد في الصين حيث أحرزنا تســـع 
نقـــاط فـــي دور المجموعات وهو مـــا يمنحنا 

الثقة“. 
وأضاف: ”سنســـتعد بشـــكل جيـــد للغاية 
للمباراة القادمة واضعين في اعتبارنا أحوال 
اللاعبـــين والإصابـــات التي قـــد يعاني منها 
بعضهم“. وتأمل الصين فـــي أن تتقدم خطوة 
أخـــرى هذا العام عن أفضل إنجاز ســـابق لها 
في كأس آســـيا عندما حلت في مركز الوصافة 
عـــام 1984 بهزيمتها أمام المنتخب الســـعودي 
في النهائـــي. وقدمت الصين مســـتوى رائعا 
خلال مشـــوارها في المجموعـــة الثانية بكأس 
آســـيا لتتأهـــل إلـــى دور الثمانيـــة على رأس 

المجموعة أمام أوزبكستان والسعودية برصيد 
تسع نقاط ولكنها تدرك صعوبة التحدى الذي 
ينتظرهـــا عندما تلتقي مـــع البلد المضيف في 

ربع النهائي.
وأكد بيران أن قائد الفريق تشـــينغ تشـــي 
يستعد للدخول في سباق مع الزمن لاستعادة 
لياقتـــه البدنية قبـــل لقاء الصين أمـــام البلد 
المضيف أستراليا في دور الثمانية من بطولة 
كأس الأمم الآســـيوية. ونقل عـــن بيران قوله: 
”يعاني تشـــينغ من مشـــكلة صغيرة في ظهره، 
وهنـــاك لاعبون مهمون آخرون لم نســـمح لهم 
باللعب بسبب مشـــاكل صغيرة أيضا“، وذلك 
بعد يـــوم واحد من فـــوز الصين علـــى كوريا 
الشمالية 2-1 في الجولة الثالثة من منافسات 

المجموعة الثانية بالبطولة الآسيوية. 
وأضـــاف بيران: ”نأمـــل ألا تكون الإصابة 
بالغة السوء، وآمل أن يتمكن من التعافي قبل 

المباراة المقبلة“.

} ملبورن - يدرك أنزور إســـماعيلوف مدافع 
منتخـــب أوزبكســـتان الـــذي كان صخرة في 
قلـــب دفاع منتخـــب بلاده عندمـــا حقق الفوز 
على نظيره منتخب الســـعودية، والعبور إلى 
الـــدور ربـــع النهائي مـــن بطولة كأس آســـيا 
2015 في أستراليا، أن لقاء الفريق القادم أمام 
منتخب كوريا الجنوبية ســـيحمل العديد من 

الصعوبات. 
وبينمـــا نـــال ســـردور رشـــيدوف مهاجم 
منتخب أوزبكســـتان جائزة أفضل لاعب خلال 
مبـــاراة منتخبه أمام الســـعودية بتســـجيله 
هدفـــين، إلا أن زميلـــه إســـماعيلوف الظهيـــر 
الأيمن في فريق تشانغتشـــون ياتاي الصيني 
كان ضابط الإيقاع في الفريق بعد مســـاهمته 
في تحقيق الفوز 3–1 على الســـعودية ليحجز 
منتخب أوزبكســـتان بطاقة التأهل إلى الدور 
ربع النهائي للمـــرة الرابعة على التوالي بعد 

حلوله ثانيا في المجموعة الثانية.
وكان المنتخب الكـــوري الجنوبي متصدر 
المجموعـــة الأولـــى، قـــد تغلب علـــى منتخب 

أوزبكســـتان في مباراة تحديـــد المركز الثالث 
فـــي كأس آســـيا 2011 فـــي قطر، لذا ســـيكون 
مدرب المنتخب الأوزبكي ميرغلال قاســـيموف 
في مهمة صعبة يـــوم الخميس، عندما يواجه 
المنتخـــب الكـــوري الجنوبـــي في الـــدور ربع 

النهائي على ملعب ريكتانغولار في ملبورن. 
وقـــال إســـماعيلوف البالغ مـــن العمر 29 
عامـــا: أعتقـــد أن المباراة القادمـــة أمام كوريا 
الجنوبية ستكون صعبة للغاية، ولكننا سنرى 
من ســـيكون محظوظا ومن هو أكثر استعدادا 
لهذا اللقاء، نحن على يقين أن المنتخب الكوري 
منضبط بشـــكل كبيـــر ويعمل بجـــد، لذلك لن 
يكون اللقاء سهلا، إلا أننا سنظهر بشكل جيد 

وسنقدم كل ما هو لدينا داخل الملعب. 
منتخـــب  مـــدرب  شـــتيليكه  أولـــي  وكان 
كوريا الجنوبيـــة قد تابع مـــن المدرجات لقاء 
أوزبكســـتان والســـعودية في ملبورن، بعد أن 
حقق منتخبه الفوز على مســـتضيف البطولة 
منتخب أســـتراليا 1–0 يوم السبت على ملعب 

بريسبان، ليتصدر المجموعة الأولى.

 آلان بيران: مواجهة منتخب أستراليا بالغة الصعوبة

إسماعيلوف: سنظهر بشكل جيد أمام كوريا الجنوبية
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◄
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اليابان

فلسطين

الأردن  

العراق

-

-

} ســيدني  - ستكون مباراة كانبرا المواجهة 
الرسمية الخامســــة بين العراق وفلسطين، إذ 
ســــبق أن تواجها في التصفيات المؤهلة إلى 
مونديــــال ألمانيا 2006 وتعادلا 1-1 ذهابا وفاز 
العراق 4-1 (المباراتان احتضنتهما الدوحة)، 
وتصفيات كأس آســــيا 2007 حين فاز العراق 
ذهابا 3-0 في العاصمة الأردنية عمان وتعادلا 

إيابا 2-2 في مدينة العين الإماراتية. 
ثم غــــاب العراق عــــن أربع نســــخ قبل أن 
يعــــود عــــام 1996 حيــــث انتهى مشــــواره في 
ربــــع النهائي خلال ثلاث مشــــاركات متتالية 
وصولا إلى 2007 حين فاجأ الجميع بتتويجه 
بطــــلا حين تغلب على أســــتراليا 3-1 وتعادل 
مــــع تايلانــــد 1-1 ومــــع عمــــان 0-0 فــــي دور 

المجموعات، ثم اجتاز فيتنام في ربع النهائي 
2-0 وكوريــــا الجنوبيــــة في نصــــف النهائي، 
وحســــم لقــــاء القمــــة مــــع الســــعودية بهدف 

لمهاجمه يونس محمود. 
عن  وتخلــــى منتخــــب ”أســــود الرافدين“ 
اللقب في عام 2011 في قطر واكتفى بوصوله 
إلى ربع النهائي الذي ودعه بعد خسارته من 

نظيره الأسترالي بالهدف الذهبي. 
ويشارك الأردن للمرة الثالثة بعد تجربتين 
مشرفتين في الصين 2004 والدوحة 2011. في 
المناسبتين الســــابقتين احتفل منتخب الأردن 
بإنجاز التأهل لدور الثمانية، في 2004 بقيادة 
المــــدرب المصــــري الراحل محمــــود الجوهري 
وعام 2011 بقيادة المدرب العراقي عدنان حمد.

آسيا الأمس



} باتــا (غينيا الاســتوائية) - ظهرت أســـطورة 
”الســـاحر الأبيض“ من جديد على ســـاحة كرة 
القـــدم الأفريقية بمناســـبة انطـــلاق نهائيات 
كأس أفريقيا للأمم 2015 بغينيا الاســـتوائية، 
تسمية دخلت القاموس الشعبي الأفريقي منذ 
عام 1988 عندما قاد المدرب الفرنسي كلود لورا 
المنتخب الكاميروني إلى الفوز بكأس أفريقيا 
لـــلأمم بالمغرب، تســـمية ”الســـاحر الأبيض“ 
تعنـــي المدرّب الأجنبي بالنســـبة إلى الأفارقة، 
الـــذي غالبا ما يكون لون بشـــرته فاتحا، فمع 
ارتبـــاط المنتخبات الخاضعة لإشـــراف مدرّب 
”أبيض“ بالتتويج بالكأس القارية، قفزت هذه 
الأسطورة من جديد إلى الواجهة، مع انطلاق 
كأس أفريقيا للأمم بغينيا الاستوائية السبت 
الماضي. أسطورة ســـطوة ”الساحر الأبيض“ 
علـــى الكـــرة الأفريقية أخـــذت في الانتشـــار 
بطريقـــة جعلتهـــا تتفـــوق علـــى المعتقـــدات 
السابقة، وهي نابعة من ثقة عارمة في قدراته، 
فهل هـــي مجرد معتقدات أم حقيقة ملموســـة 
يترجمها المخيال الشـــعبي في شكل أساطير؟ 
خصوصـــا وأنّ الإحصائيـــات تكشـــف واقعا 
ثابتا يتمثل في تفوق الكوادر الفنية الأجنبية 
من مختلف الجنسيات على نظيرتها الأفريقية 
في التتويج بكأس أفريقيا للأمم، حيث تمكنّت 
من الظفر باللقب القاري في 16 مناسبة من بين 
29 دورة. ويبقى الغاني ”شارل كومي غيامفي“ 
والمصري ”حسن شحاته“ الاستثناءين في هذا 
المجال، حيـــث تمكن هذا الثنائي من رد بعض 
الاعتبـــار للمدربـــين الأفارقـــة، بعدمـــا قاد كل 
منهما منتخب بلاده إلـــى التربّع على العرش 
القاري في 3 مناســـبات. ومـــع ذلك يعتقد عدد 
من المســـيّرين أنّ ”الطريق لا تزال طويلة أمام 

الأفارقة“.
ولا يفهـــم الملاحـــظ البســـيط تمامـــا مثل 
الخبير المحنّك أسباب عدم تمتّع بعض المدرّبين 
الأفارقة، على غرار النيجيري ”ستيفان كيشي“ 
الفائز مـــع منتخب بلاده بالتـــاج القاري عام 
2013 والإيفـــواري ”فرنســـوا زاهوي“ وصيف 
بطل القـــارة ســـنة 2012،  بالتقدير الكافي في 
القارة الأفريقية. فمن الواضح أنّه يوجد إيمان 
أكبر بـ“السحرة البيض“، بما أنّ الإحصائيات 
تقف إلـــى جانبهم وترجّح كفتهـــم، لكن يجب 
الإقـــرار أيضـــا بأنّ هـــؤلاء يحظـــون بمعاملة 
أفضل مـــن المدربـــين المحليين على مســـتوى 

الأجور والإمكانيات المرصـــودة لهم، على حد 
تعبير بعض خبراء الكرة الأفارقة.

وقد جـــاءت المبـــاراة الافتتاحية لنهائيات 
كأس أفريقيا لـــلأمم 2015 لتقيم الدليل مجددا 
علـــى الحضور اللافت للمدربـــين الأجانب في 

كرة القدم الأفريقية. 
فالمـــدرّب الأرجنتينـــي إيســـتيبان بيكيـــر 
أشـــرف على تســـيير الدواليب الفنية لمنتخب 
غينيا الاســـتوائية في أوّل تجربة له في كأس 
أفريقيـــا للأمم، في حين تولّى الفرنســـي كلود 
لوروا، الذي يســـجّل حضوره للمـــرّة الثامنة 
في النهائيات القارية، الإشـــراف على حظوظ 

المنتخب الكونغولي. 
وعلى مـــا يبدو فإنّ أســـطورة ”الســـاحر 
الأبيض“ ســـتتواصل خلال هذه النســـخة من 

نهائيات كأس أفريقيا للأمم باعتبار تواجد 13 
مدربا أجنبيا علـــى رأس المنتخبات الأفريقية 
فـــي مواجهة 3 مدرّبين محليـــين فقط، وهو ما 
يعني أنّ نســـبة تتويج مدرب أجنبي بالكأس 

الأفريقية تقارب 90 بالمئة. 
فالمنتخبات التي يتولى تدريبها ”ســـاحر 
أبيـــض“ هي الجزائر (الفرنســـي كريســـتيان 
غوركوف) والرأس الأخضـــر (البرتغالي روي 
اغواس)، وتونـــس (البلجيكي جورج ليكنس) 
والكاميـــرون (الألماني فولـــك فينكه) وبوركينا 
فاســـو (البلجيكـــي بـــول بـــوت) والســـنغال 
(الفرنسي آلان جيراس) والغابون (البرتغالي 
جـــورج كوســـتا) والكونغو (الفرنســـي كلود 
لوروا) وغانا (افرام غرانت) ومالي (البولوني 
هنري كاسبرتشـــاك) وساحل العاج (الفرنسي 
هيرفـــي رونـــار) وغينيا (الفرنســـي ميشـــال 
دوســـاير) وغينيـــا الاســـتوائية (الأرجنتيني 

استيبان بيكير). 
أما المنتخبات التي يشـــرف عليها مدربون 
محليون فهي جنوب أفريقيا (شاكس ماشابا) 
(فلورون  الديمقراطيـــة  الكونغو  وجمهوريـــة 

ايبنجي) وزامبيا (هونور جانزا). للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

فيلة ساحل العاج تنطلق في رحلتها الأفريقية 2015 بلقاء غينيا
[ الكاميرون تبحث عن بداية مثالية لعصر جديد [ مالي تسعى إلى اقتناص أول لقب لها في أمم أفريقيا

} نيقوســيا - يبـــدأ منتخـــب ســـاحل العـــاج 
المدجج بالنجوم مشـــواره ضد نظيره الغيني 
اليـــوم الثلاثاء فـــي مالابو ضمـــن المجموعة 
الرابعة مـــن كأس الأمم الأفريقيـــة المقامة في 

غينيا الاستوائية حتى 8 فبراير المقبل. 
ومـــع وقوع المنتخبين فـــي مجموعة نارية 
صعبة مـــع المنتخبـــين الكاميرونـــي والمالي، 
يـــدرك كل منهمـــا أن البداية القويـــة قد تكون 
السبيل نحو الوصول بعيدا في هذه البطولة 

والمنافسة على اللقب الأفريقي. 
وإذا كان الوصـــول إلـــى الأدوار النهائية 
هو الهدف الذي يطمح إليـــه المنتخب الغيني 
فإن أفيال ســـاحل العاج يخوضـــون البطولة 
من أجل المنافســـة على اللقب الذي أخفقوا في 
إحرازه على مدار النســـخ القليلة الماضية رغم 
الترشـــيحات القوية التي حظـــي بها الفريق 
بقيادة نجمه السابق المهاجم المخضرم ديدييه 

دروغبا.
ورغـــم تراجع هذه الترشـــيحات قليلا قبل 
النســـخة الحالية، يظل منتخـــب الفيلة ضمن 
أبرز المرشـــحين لإحراز اللقب فـــي ظل وجود 
العديـــد مـــن العناصـــر المتميزة فـــي صفوف 
الفريـــق والقـــادرة علـــى حمـــل اللـــواء خلفا 

لدروغبا. 
وفـــي مقدمة هـــؤلاء النجوم، يبـــرز النجم 
الشـــهير يايا توريه لاعب خط وسط مانشستر 
ســـيتي حامـــل لقب الـــدوري الإنكليـــزي، كما 
يقود الفريـــق المدرب الفرنســـي هيرفي رينار 
الـــذي فجـــر المفاجأة قبـــل ثلاثة أعـــوام وقاد 
المنتخب الزامبي إلـــى لقب البطولة في غينيا 

الاستوائية والغابون.

بداية قوية

يسعى توريه ورفاقه إلى تقديم بداية قوية 
فـــي النســـخة الحالية وتحقيق الفـــوز اليوم، 
فيمـــا يبدو أنـــه الاختبار الأســـهل للفريق في 
هـــذه المجموعة، حيث يبـــدو المنتخب الغيني 
أقل استعدادا من نظيريه الكاميروني والمالي. 
وما يعزز مـــن فرص المنتخـــب الإيفواري 
في تحقيق الفـــوز غدا هو ســـجل المواجهات 
الرســـمية الســـابقة بين الفريقين والتي كانت 
لصالح الأفيـــال تماما وكان منهـــا الفوز 0-5 

فـــي نســـخة 2008 بأنغولا، إضافـــة إلى الفوز 
2-1 ذهابا و3-0 إيابا في التصفيات الأفريقية 
المؤهلة لـــكأس العالم 2010 بجنـــوب أفريقيا، 
وإلـــى جانب يايـــا توريه، يتألـــق في صفوف 
الفيلـــة كل من ســـالومون كالـــو وجيرفينهو 
وويلفريد بوني وجميعهم يقدمون مستويات 
رائعـــة مع أنديتهـــم في الفتـــرة الماضية، مما 
يجعل المنتخب الإيفواري مرشحا لاجتياز هذه 
العقبـــة التي تمثل اختبـــارا مهما قبل خوض 
المباراتين المقبلتين الأكثـــر صعوبة أمام مالي 
والكاميـــرون. وفـــي المقابل، يتطلـــع المنتخب 
الغينـــي إلى تفجير المفاجـــأة ويعلم أن الفوز 

على الفيلة في هذه المجموعة ســـيكون بمثابة 
أكثـــر مـــن نصف الطريـــق إلى الـــدور الثاني 
كخطوة أولى نحو تحقيق حلم التأهل للمربع 
الذهبي بقيادة مديره الفني الفرنســـي ميشيل 

دوساييه الذي قاد الفريق في نسخة 2012. 
ورغم فشـــل المنتخب الغيني في الفوز بأي 
لقـــب في جميع بطـــولات كأس الأمم الأفريقية 
الســـابقة، يمثل الفريق دائمـــا أحد المنتخبات 
صاحبة التاريـــخ الكبير في القارة الســـمراء 
نظرا إلى المســـتوى الجيد الـــذي يقدمه دائما 

في كل مشاركة له في النهائيات. 
ويعتمـــد دوســـاييه على مجموعـــة بارزة 
مـــن اللاعبين لديهـــا خبرة كبيـــرة ومعظمها 
مـــن اللاعبـــين المحترفين في أوروبـــا وهو ما 
يمنح الفريق فرصة كبيرة للمنافســـة بقوة في 

البطولة.
ويبرز من هؤلاء اللاعبين إبراهيما كونتي 
نجم خط وســـط فريـــق أندرلخـــت البلجيكي 
ويتألـــق إلـــى جواره فـــي خط الوســـط كيفن 
كونســـتانت نجم طرابـــزون ســـبور التركي، 
حيث يسعى اللاعبان إلى تعويض الفريق عن 

جهود باسكال فيندونو الذي سطع في صفوف 
الفريق في الســـنوات الماضيـــة. وفي الهجوم 
يتألق اللاعب إبراهيما تراوري نجم بوروسيا 
مونشـــنجلادباخ الألماني ومحمـــد ياتارا نجم 

ليون الفرنسي.

حقبة جديدة

فـــي المبـــاراة الثانيـــة، تدخـــل الكاميرون 
بطلـــة 1984 و1988 و2000 و2002 والقادمة من 
مشـــاركة مخيبة في مونديـــال البرازيل 2014 
حقبة جديدة في مشوارها بعد اعتزال نجمها 
وهدافها الأسطوري صامويل إيتو الذي اتخذ 

قراره بعد استبعاده عن التصفيات. 
ويبدو أن المنتخـــب الكاميروني لم يتأثر، 
فحجز بطاقته إلـــى النهائيات عن جدارة وفي 

مجموعة ضمت ساحل العاج بالذات. 
وفســـح المدرب الألماني فولكر فينكه المجال 
أمام لاعبين شـــباب لســـد فراغ اعتـــزال إيتو، 
وكانوا عند حسن الظن خاصة كلينتون نجي 
(21 عاما ويلعب في ليون الفرنســـي) وفنسان 

أبو بكر (22 عاما ويلعب في بورتو البرتغالي) 
إذ تقاســـما الأهداف الأربعة فـــي المباراة أمام 
ســـاحل العاج، كما تقاســـما هدفي الفوز على 
الكونغـــو الديموقراطيـــة (2-0) فـــي الجولـــة 

الأولى. 
ويغيـــب نجم آخر عن صفـــوف الكاميرون 
هو لاعب وســـط نادي وســـت هـــام الإنكليزي 
أليكس ســـونغ الذي أعلن اعتزاله اللعب دوليا 

في عمر السابعة والعشرين.
 لكـــن منتخب مالـــي بقيادة لاعب وســـط 
روما الإيطالي ســـيدو كيتـــا يأمل في أن يكون 
طرفـــا قويـــا لمنافســـة الثنائي ســـاحل العاج 
والكاميـــرون على بطاقتي المجموعة نظرا إلى 
نتائجه الجيدة في التصفيات وفي النسختين 

الأخيرتين عندما حل ثالثا. 
ولم تـــذق مالي حلاوة الفـــوز باللقب قط، 
لكنها تلعـــب دائما دورا هاما فـــي النهائيات 
وتبلغ أدوارا متقدمة ثم تمنى بهزائم قاســـية 

في دور الأربعة. 
يأمـــل المنتخـــب المالـــي في اقتنـــاص أول 
ألقابـــه ببطولة أمم أفريقيا لكـــرة القدم، التي 
رغم مشـــاركاته الثماني فيها فقط، إلا أنه كان 
قريبا من اللقب في أكثر من مناســـبة، ويكفي 

أنه صاحب المركز الثالث في آخر نسختين.
لكن تواجـــه مالي تحديات كبيرة للوصول 
إلـــى اللقب فـــي هـــذه النســـخة الثلاثين من 
البطولة الأفريقية، حيـــث وقعت في مجموعة 
صعبة تضم ساحل العاج والكاميرون وغينيا. 
وســـبق لمالـــي المشـــاركة في نســـخ 1972 
و1994 و2002 و2004، إضافة إلى النسخ الأربع 

الأخيرة. 
وســـتفتقد مالـــي مهاجمها الهام، شـــيخ 
دياباتـــي، لاعب بـــوردو وهدافه هذا الموســـم، 
والـــذي ســـيخضع لجراحـــة في الركبـــة، لكن 
مدربها البولندي هنري كاسبرزاك، الذي يقود 
مالي في فترته الثانية منذ 2013، ضم المهاجم 
موديبـــو مايغـــا المعار لميتـــز الفرنســـي إلى 
تشـــكيلته النهائية المكونة مـــن 23 لاعبا، رغم 
غيابـــه عن المباريات الدوليـــة منذ فترة. ولعل 
أبرز نتائج المنتخب المالي حلوله وصيفا للقب 
في نســـخة 1972 وبلوغه الدور نصف النهائي 
للبطولـــة الأفريقية ثلاث مرات في 1994 و2002 

و2004.

المدرب هيرفي رينار يستعد لمفاجأة أفريقية أخرى

الفرنسي غوركوف مرشح بارز للفوز باللقب الأفريقي

أسطورة الساحر الأبيض حاضرة في غينيا 2015

ــــــة ســــــاحل العاج الســــــتار عن  ــــــح فيل تزي
مسيرتها في النســــــخة الثلاثين من بطولة 
كأس الأمم الأفريقية بلقاء «السهل الممتنع» 
عند مواجهة المنتخب الغيني اليوم الثلاثاء 
في الجولة الأولى مــــــن مباريات المجموعة 

الرابعة في الدور الأول للبطولة.

◄ تقدم الاتحاد التونسي لكرة القدم 
بشكوى رسمية إلى الاتحاد الأفريقي 
للعبة (كاف) ضد حكم المباراة التي 
جمعت منتخب البلاد الأول بمنتخب 
الرأس الخضر ضمن منافسات دور 

المجموعات ببطولة كأس الأمم 
الأفريقية.

◄ يعتقد رابح مادجر أحد أبرز 
أساطير كرة القدم الأفريقية أن 

النجوم الصاعدين في سماء القارة 
السمراء لن يبرزوا كأفراد، بل كجزء 

من فريق قوي وناجح. ويبدو نجم 
بورتو الأسبق متحمسا لرؤية نجوم 

منتخب بلاده يتألقون.

◄ فرض منتخب الكونغو 
الديمقراطية التعادل على نظيره 

الزامبي في الجولة الأولى 
بالمجموعة الثانية لنهائيات 

كأس الأمم الأفريقية. وحصل كلا 
المنتخبين بتلك النتيجة على أول 

نقطة لهما في المجموعة.

◄ قال الاتحاد الزامبي لكرة القدم 
أمس الاثنين إن ناثان سينكالا لاعب 

وسط المنتخب الأول سيغيب عن 
بقية منافسات كأس الأمم الأفريقية 

بسبب معاناته من إصابة في الركبة.

◄ أثار الإيفواري يايا توريه نجم 
وسط مانشستر سيتي الإنكليزي 
المزيد من الشكوك حول مستقبله 
مع ناديه، حيث أوضح أنه لا يعلم 

أين سيتواجد الموسم المقبل.

◄ سيكون فقدان أسامواه جيان، 

ضربة كبيرة لمدرب غانا أفرام 
غرانت، والذي يسعى إلى قيادة 

النجوم السوداء إلى الفوز بكأس 
أفريقيا، كما أن مرض عميد 

المنتخب الغاني، أثار قلق جماهير 
نادي العين الإماراتي.

ملاعب أفريقية 2015

توريه ورفاقه يسعون إلى تقديم 

بداية قوية في النســـخة الحالية 

وتحقيـــق الفوز، فيمـــا يبدو أنه 

الاختبار الأسهل للفريق

◄

مالـــي تواجـــه تحديـــات كبيـــرة 

للوصول للقـــب الأفريقي، حيث 

وقعت في مجموعة صعبة تضم 

ساحل العاج والكاميرون وغينيا

◄
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ملخص يومي يهتم بتقديم آخر الأخبار المتعلقة 
بأهم الأحداث وتوقيت إجراء المقابلات في 

كأس أفريقيا لكرة القدم 2015 المتعلقةرياضة ار
تفي

متفرقات
◄ أكد مدافع المنتخب التونسي صيام بن 

يوسف، أن الحكم الغابوني إيريك كاستان، 
الذي أدار مباراة تونس والرأس الأخضر قد 

ظلمه باحتساب ركلة جزاء لمنتخب الرأس 
الأخضر. وقال بن يوسف: ”لم ألمس هيلدون 

بالمرة  ولم أكن المتسبب في سقوطه لكن 
الحكم رأى عكس ذلك وحرمنا من الانتصار 

.. المهم الآن أن نركز جيدا على المباراتين 
المقبلتين ولا مفر من الانتصار فيهما 

حتى نترشح للدور الثاني دون انتظار أي 
نتيجة“. أما أيمن عبدالنور فقد عبر عن 
حسرته لتفريط  المنتخب التونسي  في 

نقطتين وقال: ”أشعر بخيبة لأننا أضعنا 
نقطتين كانتا في متناولنا، الآن نحن 

مطالبون بالتدارك في اللقاءين القادمين“.

◄ انتقد الجزائري سفيان فيغولي نجم 
نادي فالنسيا الأوضاع داخل المجتمع 

الفرنسي، وخاصة سياسة التمييز ضد 
مزدوجي الجنسية، وقال فيغولي المولود 
بفرنسا من أصول جزائرية: ”عندما أنظر 

إلى حالة المجتمع الفرنسي أرى أن أجدادنا 
حاربوا من أجل فرنسا، لكن لا نشعر بأي 

اعتراف. يجب دوما العمل أكثر بمرتين 
أو ثلاث مرات للحصول على اعتراف 

معين“، وأضاف: ”هناك الكثير من القضايا 
التي تمنعني من الشعور بالاندماج التام 

والسعادة في المجتمع الفرنسي“.

◄ انتقدت الصحف التونسية بشدة أداء 
المنتخب التونسي في مباراته الافتتاحية 

في بطولة كأس الأمم الأفريقية بعد تعادله 
مع منتخب الرأس الأخضر، حيث لم يقدم 

نسور قرطاج أداء مقنعا في المباراة، فكتبت 
صحيفة ”البيان“: ”أداء مخيب للآمال 
ويطرح أكثر من سؤال“. وأوضحت أن 

بداية المنتخب التونسي لم تكن موفقة في 
كأس الأمم الأفريقية حيث أضاع نقطتين 
مهمتين، مشيرة إلى خيبة أمل الجمهور 
التونسي الذي كان ينتظر نتيجة أفضل. 

ووصفت صحيفة ”التونسية“ أداء المنتخب 
وأوضحت أن  التونسي بـ”الأداء الأسود“ 
زملاء الشيخاوي لم يقدموا الأداء المنتظر.
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 مدربا أجنبيا موجودون 

على رأس الإدارة الفنية 

للمنتخبات الأفريقية 

في مواجهة 3 مدربين 
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} واشــنطن - أعلنـــت إدارة الغـــذاء والدواء 
الأميركيـــة ”أف دي أي“ عـــن مصادقتها على 
اســـتخدام جهاز جديـــد يعرف باســـم نظام 
”مايســـترو“ يتحكـــم في الجوع والشـــبع عن 
طريق زرعه في الجسد وهو أول جهاز توافق 
عليه الهيئة لمكافحة السمنة منذ سنة 2007.

وعن آليـــة عمل الجهـــاز الجديـــد، قالت 
الهيئـــة إن زرعـــه يتـــم جراحيا فـــي البطن، 
ويعمل عن طريق إرســـال نبضـــات كهربائية 
تتدخـــل في نشـــاط العصـــب، الذي يرســـل 

إشـــارات إلى المخ بأن المعدة خاوية، وبذلك 
يتحكم الجهاز في الشـــعور بالجوع والشبع، 
من خلال اســـتهداف مسار العصب بين المخ 

والمعدة.
وأشـــارت الهيئة إلى أن الجهاز الجديد، 
الـــذي طورته شـــركة ”انتروميديكـــس“، تتم 
إعادة شـــحنه خارجيا، كما يتـــم التحكم فيه 
خارجيـــا، وهـــذا يســـمح للأطبـــاء ومقدمي 
الرعاية، بضبط ومراقبة أداء الجهاز عن بعد، 

والتقليل من آثاره الجانبية.

وأظهرت التجـــارب التي أجريت على 233 
مريضـــا، على مـــدار 12 شـــهرا، أن المرضى 
الذيـــن زرع لهـــم الجهاز فقدوا وزنـــا بزيادة 
قدرها 8.5 بالمئة مقارنـــة بآخرين لم يزرعوا 
الجهاز. ورغم أن هذه النتيجة لم تلب الهدف 
الرئيســـي من التجارب التي كان يفترض أن 
تظهر فقدان الوزن بنســـبة 10 بالمئة أو أكثر، 
لكن لجنة استشارية من إدارة الغذاء والدواء 
خلصت إلى أن فوائد الجهاز تفوق المخاطر 

بالنسبة لبعض المرضى.
واشـــترطت الإدارة على الشركة المنتجة 
أن تقوم بإجراء دراســـة أخرى على ما لا يقل 
عن 100 مريض آخرين، لجمع بيانات إضافية 
حول سلامة وفعالية الجهاز في فقدان الوزن.

وعن الآثار الجانبية للجهاز، قالت الإدارة 
إنهـــا تمثلـــت، وفق الدراســـات الســـريرية، 
فـــي الغثيان والتقيـــؤ، وكذلـــك المضاعفات 
الجراحيـــة، ومشـــاكل فـــي البلـــع، وألم في 

الصدر.
ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، فإن فرط 
الـــوزن يؤدي إلى آثار صحيـــة وخيمة، تزيد 
تدريجيا مع تزايد كتلة الجســـم، حيث تسبب 
الســـمنة الأمراض القلبية والسكري، وبعض 
أنواع السرطان ومنها سرطان بطانة الرحم، 

والثدي، والقولون.
وتشـــير آخـــر إحصائيـــات المنظمة إلى 
أن نحـــو مليار ونصف المليـــار من البالغين 

يعانون من فرط الوزن على مستوى العالم.

الثلاثاء 2015/01/20 - السنة 37 العدد 249803

جهاز جديد يتحكم في جوع الإنسان وشبعه

إيرانية تطلب الزواج 

من لاعب منتخب بلادها في الملعب

} قـــام الاتحـــاد الأوروبـــي بتوقيع عقد 
مع دول شـــمال أفريقيا (المغرب، تونس، 
يعتبـــر  والجزائـــر)  ليبيـــا  موريتانيـــا، 
الأضخـــم في تاريخ العقـــود بين الدول إذ 
تبلغ قيمتـــه أربعمئة مليار يورو. من أجل 
ماذا؟ من أجل اســـتيراد الطاقة الشمسية 
من هـــذه الـــدول الحـــارة لتدفئـــة الدول 

الباردة في أوروبا.
الصفقة تشـــمل بناء ملاييـــن الخلايا 
الشمسية التي ستغطي صحاري الجزائر 
وموريتانيـــا وليبيـــا وتونـــس والمغرب 
والموصولة بشبكة من الألياف الزجاجية 
ستغوص في قاع البحر المتوسط وتصل 
إلى أقرب أرض أوروبيـــة، وبعدها، تتجه 

إلى كل منزل في هذا الاتحاد الكبير.
طاقـــة نظيفة وصديقـــة للبيئة، والأهم 
من ذلك، أنها تفك ”الحبل النفطي من على 
فلا يستطيع  رقبة دول الاتحاد الأوروبي“ 
العرب أن يهددوهم بقطع النفط، وتتوقف 
إيـــران عن ابتزازهـــم باســـتخدام الورقة 

ذاتها.
لـــن  الشمســـية  الطاقـــة  أن  صحيـــح 
تجعلهـــم يعتمـــدون عليهـــا بنســـبة مئة 
بالمئة، لكـــن يكفي أن تجعلهم يشـــعرون 
بالارتياح بنســـبة خمسين بالمئة فقط لأن 
لديهم، البديل الضـــروري لتدفئة منازلهم 
وتشغيل مصانعهم وتسيير سياراتهم إن 

أرادوا تحويلها كلها إلى كهربائية.
لا توجد شموس ســـاطعة لمدة عشرة 
أشـــهر في العالـــم، وتشـــوي الضب وهو 
فـــي حجـــره، وتقلـــي البيضـــة وهي في 
جـــوف أمها الدجاجة مثـــل الموجودة في 
صحاري دول مجلـــس التعاون الخليجي 
الســـت، لذلـــك أتمنى على الأمانـــة العامة 
لمجلـــس التعـــاون الخليجـــي أن تدرس، 
جديـــا، اقتباس فكرة المشـــروع الأوروبي 

وتطبيقها في بلداننا.
ويمكـــن، بدايـــة، أن نـــزود كل منـــازل 
المواطنين بهذه الطاقة الرخيصة قبل أن 
نتوســـع بها لتشـــمل الوزارات الحكومية 
والهيئات الرســـمية والشـــركات الخاصة 
ومحطـــات تحليـــة الميـــاه حتـــى ننتهي 

بالسيارات الكهربائية، بإذن واحد أحد.
نســـتطيع أيضا أن نصدر هذه الطاقة 
إلـــى أوروبـــا، إذا لم يكفها طاقة شـــمس 
دول شـــمال أفريقيـــا، ويمكـــن توصيلها، 
عبر الألياف الزجاجية تحت مياه البحار، 
إلـــى دول ”مثلجـــة على مـــدار العام“ مثل 
غرينلاند ونيوزلينـــدا، لنكون أول أمة في 
التاريـــخ تقوم بتصدير أشـــعة الشـــمس 
الخليجيـــة الحارقة لتســـطع فـــوق جبال 
الجليـــد فـــي النصـــف الثاني مـــن الكرة 

الأرضية.
النفطيـــة،  الدراســـات  كل  كانـــت  إذا 
المتفائلـــة، تقـــول إن بترولنـــا الخليجي 
ســـينضب خلال مئة عام أو 150 عاما على 
أكثر تقدير، فإن ثروتنا الشمسية مستمرة 
إلـــى يوم القيامة! فقـــط، علينا أن نفكر ثم 

نقرر ثم.. نبدأ.

بعد نضوب النفط

تصدير الشمس

فؤاد الهاشم

صادقت إدارة الغذاء والدواء الأميركية على اســــــتخدام جهاز جديد يتم زرعه في أجساد 
ــــــادة الوزن، للتحكم في  الأشــــــخاص، الذين تزيد أعمارهم عــــــن 18 عاما، ويعانون من زي

الشعور بالجوع والشبع.

حصباح العرب ب

ف

ياباني يقاضي جامعة للمرأة رفضت قبوله

 الأثرياء سيمتلكون أكثر 

من نصف ثروة العالم قريبا

385 ألف دولار تعويض لمسلم أميركي اعتقل ظلما
} طوكيو – قام رجل ياباني بمقاضاة جامعة 
للمرأة تقع جنوب غرب اليابان لرفضها قبول 

طلبه للالتحاق بها.
للأنباء عن الرجل  ونقلت وكالة ”كيـــودو“ 
البالغ من العمر 20 عاما قوله إن رفض جامعة 
”فوكوكا ويمنس يونيفرســـيتي“ ينطوى على 
انتهاك لحقوق المســـاواة والحق في التعليم 

المنصوص عليهما في الدستور.
وذكـــر التقرير أن محاميه أفاد أن هذه هي 
الدعوى الأولى ضد إحدى الجامعات الوطنية 

أو العامة التي شـــككت في الأسس القانونية 
للمؤسسة.

وقال الرجل الذي يريد أن يصبح أخصائيا 
فـــي التغذية إنه يطالب بتعويض من الجامعة 
بقيمـــة 660 ألف ين (5630 دولارا) وهو الوحيد 
في المنطقة الـــذي يتقدم للتخصص الذي قام 

باختياره.
وتجـــدر الإشـــارة إلـــى أنـــه يوجـــد أربع 
جامعـــات وطنية أو عامة مخصصة للمرأة في 

اليابان.

} لنــدن – قالـــت منظمـــة أوكســـفام الخيرية 
لمكافحـــة الفقـــر إن أكثـــر من نصـــف ثروات 
العالم ستصبح العام المقبل حكرا على واحد 
في المئة فقط من السكان مع انتشار التفاوت 

في توزيع الثروة على مستوى العالم.
ونشـــرت أوكســـفام تقريرهـــا قبـــل المنتدى 
الاقتصادي الســـنوي الذي يعقد هذا الأسبوع 
في دافوس بسويســـرا وذكرت فيه ان الأثرياء 
زادوا نصيبهـــم من ثـــروات العالم من 44 في 

المئة عام 2009 إلى 48 في المئة عام 2014.
وقالـــت إنه إذا اســـتمرت الأوضاع على 
هـــذه الحال ســـيزيد نصيبهم علـــى 50 في 

المئة عام 2016.
وقالت ويني بيانييما المديرة التنفيذية 
للمنظمة الخيرية التي تتناوب أيضا رئاسة 
المنتدى الاقتصـــادي العالمي في دافوس ”إن 

تفاقم عدم المساواة يعرقل مكافحة الفقر“.
وقالـــت أمس: ”هل نريد حقا أن نعيش في 
عالم يملـــك فيه واحد في المئـــة ما يزيد على 
ما نمكله نحن الباقون مجتمعين؟ الفشـــل في 
حل التفاوت ســـيعيد الحرب على الفقر عقودا 
إلـــى الوراء. الفقراء يلحقهم الضرر مرتين من 
تفاقم عدم المساواة، سيحصلون على نصيب 
أقل مـــن كعكة النمو الاقتصادي ولأن التفاوت 
الحـــاد يضر النمو ســـتكون الكعكـــة المتاحة 

للتقسيم أصغر“.
وقالت أوكســـفام إنها ستدعو إلى التحرك 
لمكافحة زيادة انعدام المساواة خلال اجتماع 
دافوس الذي يبدأ غدا الأربعاء خاصة التهرب 
الضريبي للشـــركات وتحقيق تقـــدم للتوصل 

إلى اتفاق عالمي بشأن تغير المناخ.
وقالـــت أوكســـفام إن ثروة أغنـــى 80 فردا 
فـــي العالـــم تعادل مـــا يملكه النصـــف الأفقر 
من إجمالي ســـكان العالـــم أي نحو 3.5 مليار 

شخص. 
وذكرت أن هذا يعنـــي تركيزا أكبر للثروة 
مقارنة بما كان عليه الوضع قبل عام حين كان 

العدد 85 فردا من أثرياء العالم.

} نيويــورك – أعلنـــت هيئة للدفاع عن حقوق 
الإنســـان فـــي الولايـــات المتحـــدة الأميركية 
أن أميركيـــا مســـلما ســـيحصل على تعويض 
يبلـــغ 385 ألف دولار مـــن الحكومة ومن مكتب 
التحقيقـــات الفدرالـــي ”إف. بي. أي“ بســـبب 
اعتقالـــه لأكثر من أســـبوعين دون توجيه أي 

تهمة إليه بعد اعتداءات 11 سبتمبر 2001.
وكان عبداللـــه الكيد وهـــو أميركي اعتنق 
الإســـلام، قد أوقف في 2003 بصفته ”شـــاهدا 
أساسيا“. وقد اســـتخدمت الولايات المتحدة 

هـــذه الصيغـــة بعـــد الاعتـــداءات للتأكد من 
استعداد المشـــتبه بهم للإدلاء بشهاداتهم في 

قضايا الإرهاب.
وأعربـــت الحكومة التـــي وافقت على دفع 
التعويض عن ”أســـفها“ أيضا لعبدالله الكيد، 
وكتبت إليه رسالة جاء فيها ”الحكومة تعترف 
بأن توقيفك بصفتك شاهدا كان تجربة صعبة 
وتأســـف للمعاناة التي ولدها ذلك في حياتك“ 
وذلك وفق ما أعلنته منظمة الدفاع عن الحريات 

المدنية في نيويورك.
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وقد اســـتخدمت الولايات المتحدة . المدنية في نيويورك.أساسيا

الفرنسية مارجو 

دوروا الفائزة 

بلقب «ملكة جمال 

البريستيج» لسنة 

2015 في كيرويللر 

شرق فرنسا

} ســيدني (أســتراليا) – أثـــارت فتاة إيرانية اهتمام وســـائل الإعلام 
العربية والعالمية ليس لتشـــجيعها فريـــق بلادها خلال مباراة لكرة 
القدم التي تمنع بلادها النســـاء من حضورها، بل بطلب يد حارس 

مرمى الفريق للزواج بها.
واســـتغلت المشجعة الإيرانية وجودها في أستراليا، حيث 
يشـــارك منتخب بلادها فـــي بطولة كأس آســـيا، ورفعت لافتة 
تطلب فيها الـــزواج من حارس مرمى المنتخـــب الإيراني علي 
رضا حقيقي. ورفعت الفتـــاة العلم الإيراني بعد أن كتبت عليه: 

”علي رضا، هل تتزوجني؟“، باللغة الإنكليزية.
لاعبي  القدم،  لكرة  الإيــرانــي  الاتحاد  يحذر  ما  ــادة  وع
بعض  لكن  الإيرانيات،  مع  صور  التقاط  من  المنتخب، 
المهاجم  مثل  التحذيرات،  تلك  يتجاهلون  اللاعبين 
المشجعات  مع  صورا  التقط  الذي  آزمون،  سردار 
بعد مباراة فريقه أمام قطر في سيدني. وتعتبر 
كبيرة  قيودا  وتفرض  محافظة  دولة  إيران 
الإيرانيات  حضور  لكن  النساء،  على 
الــمــنــتــخــب في  لــتــشــجــيــع 
ــــا  كـــــــــــأس آســــي
حيث  ملفتا،  كـــان 
ســلــطــت كــامــيــرات 
الـــــمـــــصـــــوريـــــن 
ــاء  ــب ووكـــــالات الأن
الــــضــــوء عــلــيــهــن 
ــر،  ــاش ــب ــل م ــك ــش ب
على  ظهورهن  بعد 

المدارج.
يذكر أن حقيقي 
أثار إعجاب الكثير 
مـــن الإيـــرانـــيـــات، 
إليه  الأنظار  ولفت 
لوسامته وتألقه مع 
منتخب بلاده خلال 
نـــهـــائـــيـــات كـــأس 
بالبرازيل  الــعــالــم 

العام الماضي.
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